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 ابتهلاب
خــــــارث   العدائيــــــة تجــــــاف مــــــا هــــــو مصــــــطل  )الآخــــــر( بــــــالنظرة التنافســــــية أو ييــــــوح

 حدود )ال ات( سواء أكانت معبرة عن الفرد أم الجماعة.
: }ومـــــــن آياتـــــــه خلـــــــق الســـــــماوات والأرض والًخـــــــتلاف ســـــــنة كونيـــــــة، قـــــــال تعـــــــالى

(، وررـــــم ٢٢ آيـــــة: الـــــرومواخـــــتلاف ألســـــنتكم وألـــــوانكم ان فـــــي  لـــــ  لآيـــــات للعـــــالمين  )
أن ســــــنة الًخــــــتلاف لً تتعــــــارض ومبــــــدأ التلاقــــــي  -عــــــز  وجــــــل   - لــــــ  أكــــــد المــــــولى 

ــــا خل ــــا  ان ــــا أيهــــا الن ــــث قال:}ي ــــاكم شــــعو والتعــــاي  حي ــــى وجعلن ــــاكم مــــن  كــــر وأنث باا قن
( ففلســـــفة الًخــــــتلاف تحمــــــل فــــــي  اتهــــــا ٣١ مــــــن الآيــــــة: الحجــــــراتوقبائـــــل لتعــــــارفوا  )
 اتفاقاا بين الفرقاء.
قـــــد جُبلـــــوا علـــــى الًخـــــتلاف والشـــــقاق والعـــــداء منـــــ  أن كُتـــــب علـــــيهم  الً  أن البشـــــر

 تعمير الأرض، فنشأ ما يسمى بـ )الأنا( مقابل )الآخر(.
وقــــد عبــــرت الروايــــة العربيــــة عــــن هــــ ف الجدليــــة أصــــدق تعبيــــر علــــى مــــدى رحلتهــــا 
ـــة فـــي القـــرن العشـــرين، تلـــ  الرحلـــة التـــى مـــا تـــزال مســـتمرة حتـــى الوقـــت الـــراهن  الطويل
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ـــــ  لأ ـــــف الًتجاهـــــات  ل ـــــة تســـــتوعب مختل ـــــة مرن ـــــه مـــــن بني ـــــي بمـــــا ل ن الخطـــــاب الروائ
أن يعبـــــــــر عـــــــــن المواقـــــــــف المتناقضـــــــــة تاريخيـــــــــاا  -بحـــــــــق –الفكريـــــــــة، قـــــــــد اســـــــــتطا  

 .”وأيديولوجيا
ـــــــراا بالأعمـــــــال   ـــــــد اهـــــــتم كثي ـــــــي بعامـــــــة، والســـــــعودي بخاصـــــــة، فق ـــــــد العرب أمـــــــا النق

اختلــــــف النقــــــاد الســــــعوديون الأدبيـــــة الإبداعيــــــة الروائيــــــة التــــــى تناولــــــت )الآخــــــر(، وقــــــد 
ــــاين وجهــــات النظــــر، وثــــراء  ــــاول والتأويــــل لمصــــطل  الآخــــر؛ ممــــا أدى الــــى تب فــــي التن
ـــــــى أطروحـــــــات  الـــــــنص  النقـــــــدى الســـــــعودي. وســـــــتحاول الباحثـــــــة أن تلقـــــــى الضـــــــوء عل

 النص  النقدى السعودي ال ى تعرض لمفهوم )الآخر(.
ديمي مــــــن خــــــلال وقــــــد أَثــــــرت  الًقتصــــــار علــــــى المنجــــــز النقــــــدى الســــــعودي الأكــــــا

ـــــم حـــــول )تمثـــــيلات الآخـــــر  عينـــــة الدراســـــة، وهـــــى كتـــــاب مـــــؤتمر الباحـــــة النقـــــدي المحَك 
فــــــي الروايــــــة العربيــــــة(، فــــــالبحوث التــــــى تناولهــــــا الكتــــــاب تــــــدور كلهــــــا حــــــول القضــــــية 

 محل الدراسة. 
ــــــون نمــــــا ث متنوعــــــة  ــــــى بحــــــوثهم، فهــــــم يمثل ــــــ ين وقــــــع الًختيــــــار عل أمــــــا النقــــــاد ال

ـــــى المســـــتويات للجامعـــــات الســـــعودية المر  ـــــة باحثيهـــــا وشـــــهرتهم عل ـــــزة بجدي موقـــــة المتمي
 المحلية والعربية. 

يتميـــــــز بالجديـــــــة والمنهجيـــــــة والحـــــــرص  –بعامـــــــة  -والحـــــــق أن النقـــــــد الأكـــــــاديمي 
علــــــى الًستقصــــــاء والتحــــــري والموضــــــوعية، لــــــ ا آثــــــرت الباحثــــــة الًكتفــــــاء بعين ــــــة مــــــن 

 المنجز النقدى السعودي الأكاديمي، وهؤلًء النقاد هم:
 د. ظافر الشهري، جامعة المل  فيصل.

 د. حسن النعمى، جامعة المل  عبدالعزيز.
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 د. معجب العدوانى، جامعة المل  سعود.
 د. محمد بن يحيى أبو ملحة، جامعة المل  خالد.

 د. جمعان أحمد الغامدى، جامعة المل  عبدالعزيز.
راســـــــة د –وســـــــتناق  الباحثـــــــة )تـــــــأويلات الآخـــــــر فـــــــي الـــــــنص  النقـــــــدي الســـــــعودى 

 مفاهيمية(
 من خلال المباحث الآتية:

مـــــدخل فيـــــه تمهيـــــد يوضـــــ  معنـــــى )التأويـــــل( فـــــي ضـــــوء )نظريـــــة التلقـــــى(  -
ويتنــــاول قضــــية مصــــطل  )الآخــــر( مــــن حيــــث اثارتــــه للخــــلاف، واتســــاعه 

 ومرونته.
عـــــرض للدراســـــات النقديـــــة الأكاديميـــــة المختـــــارة ومناقشـــــتها للوقـــــوف علـــــى  -

 تأويلات الآخر لدى نقادها.

الدراســــة التــــى ســــتحاول رصــــد خصــــائص الــــنص  النقــــدى الســــعودى نتــــائج  -
وأماراتــــــــه فــــــــي طــــــــر  مســــــــألة )الآخــــــــر( للوقــــــــوف علــــــــى أهــــــــم التــــــــأويلات 

 النقدية.
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 ومفهومه وطيقانيالتأويل / الهرمتعريف 

البحــــــــــث الخــــــــــاص بدراســــــــــة عمليــــــــــات الفهــــــــــم، و  التأويــــــــــل / الهرمنيوطيقــــــــــا هــــــــــو
 1بخاصة فيما يتعلق بتأويل النص وص.

 Hermeneuneinمــــــــــــــن الفعـــــــــــــــل اليونـــــــــــــــاني  ”هرمينوطيقـــــــــــــــا” لمـــــــــــــــةوتــــــــــــــأتي ك
ــــــــي Hermeneiaيفســــــــر، والًســــــــم ”وتعنــــــــي ــــــــق ”. تفســــــــير“ يعن ويبــــــــدوأن كليهمــــــــا يتعل
رســـــول آلهـــــة الأوليمـــــب الـــــ ي كـــــان بحكـــــم وظيفتـــــه  Hermes ا بالإلـــــه هـــــرمي  لغوي ـــــ

ــــــتقن لغــــــة الآلهــــــة ــــــرجم  ،ي ــــــم يت ــــــدة، ث ــــــات الخال ويفهــــــم مــــــا يجــــــول بخــــــاطر هــــــ ف الكائن
ــــاء مقاصــــدهم ــــى أهــــل الفن ــــق  2ال ــــل التقــــاء أف أمــــا مــــن حيــــث الًصــــطلا ، فالتأويــــل يمث

ـــــــراءة هـــــــي  ـــــــه، وكـــــــل ق ـــــــالنص وتاريخيت ـــــــة ب ـــــــراءة موثوق ـــــــنص،... والق ـــــــأفق ال ـــــــار  ب الق
 3محض تأويل.

 -بهـــــــ ف الصـــــــورة -فالقضـــــــية الأساســـــــية التـــــــي تتناولهـــــــا الهرمينوطيقـــــــا / التأويـــــــل 
ـــــاا، أم  هـــــي معضـــــلة تفســـــير الـــــنص بعامـــــة، ســـــواء أكـــــان هـــــ ا الـــــنص تاريخيـــــاا، أم ديني

أدبي ـــــا، أمـــــا الأســـــئلة التـــــي يحـــــاول القـــــار / المتلقـــــي الإجابـــــة عنهـــــا فهـــــى أســـــئلة حـــــول 
طبيعـــــــة الـــــــنص وعلاقتـــــــه بـــــــالتراث والتقاليـــــــد مـــــــن جهـــــــة وعلاقتـــــــه بمؤلفـــــــه مـــــــن جهـــــــة 

                                                           
 وظ، إبداع نصف قرن( )نقاد نجيب محفوظ( منشورة في كتاب )نجيب محف94المرجع السابق ص (1

 .02انظر المرجع السابق ص( 2

 .00، ص9109، 2نصر حامد أبو زيد: إشكاليات القراءة و آليات التأويل، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط( 3
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ـــــة المفســـــر  ـــــى علاق ـــــت عل ـــــ  أنهـــــا تركـــــز اهتمامهـــــا بشـــــكل لًف أخـــــرى. والأهـــــم مـــــن  ل
  1الأدبي( بالنص.)أوالناقد في حالة النص  

ف نـــــه قــــد اتســـــع  2فـــــي أساســــه مصـــــطلحاا لًهوتيــــاا ”الهرمينوطيقــــا”وا  ا كــــان مصـــــطل 
ليشـــــمل العلـــــوم الإنســـــانية كافـــــة، ليضـــــم تحـــــت مظلتـــــه تلاقـــــي أفقـــــين ثقـــــافيين أوفهمـــــين 

 متلاحقين، ومن ثم يبزغ المعنى و بناء على ه ا يمكننا القول انه:

  معنــــى دائــــم أومثــــالي، هنــــا  فقــــط ليســــت هنــــا  قــــراءة تاريخيــــة فقــــط، لــــي  هنــــا“
معنـــــى وجــــــودي، أي المعنــــــى الــــــ ي يبــــــزغ مــــــن خــــــلال فهــــــم القــــــار  التــــــاريخي للــــــنص  
التــــاريخي. ونحــــن حــــين نســــتخدم كلمــــة تــــاريخي انمــــا نريــــد أن نُــــ كار بــــأن الــــنف  كيــــان 
ــــــــــم يكــــــــــن مســــــــــتنفدا بالعلامــــــــــات  ن ل ثقــــــــــافي وأن المعنــــــــــى شــــــــــيء ثقــــــــــافي مشَــــــــــياد )وا 

signs.)3 

قديــــــة الواعيــــــة للــــــنص  الأدبــــــي تتــــــأثر بعصــــــرف و بيئتــــــه، كمــــــا تتــــــأثر ان القــــــراءة الن
ـــــــا بالنمـــــــا ث الفكريـــــــة المهيمنـــــــة علـــــــى الخيـــــــال الجمـــــــاعي لأولئـــــــ  الـــــــ ين يتوجـــــــه  أيضا
ــــــع مــــــا ســــــبق تمــــــد  ــــــ  القــــــراءة النقديــــــة المتــــــأثرة بجمي ــــــيهم الــــــنص بالخطــــــاب. وتل  –ال

التــــــي  ؛جتماعيــــــةالوســــــط الثقــــــافي بروافــــــد فكريــــــة تعــــــزز البنيــــــة ال هنيــــــة والً –بــــــدورها 
 فالعلاقة ا ن بين القار  والنص تبادلية تداولية. ،أُنتج فيها النص  الأدبي

                                                           
يقاته الحديثة ليشمل شتى العلوم م ثم اتسع في تطب0504مصطلح الهرمينوطيقا كان قد بدأ استخدامه في الأوساط اللاهوتية منذ عام  (1

 (00الإنسانية كالتاريخ وعلم الاجتماع والانثروبولوجي وفلسفة الجمال والنقد الأدبي والفولكلور ) للمزيد انظر السابق ص 

 .00د/ عادل مصطفى: فهم الفهم: ص  ( 2

، 0بي، المركز  الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طحميد لحمداني: القراءة و توليد الدلالة، تغيير عاداتنا في قراءة النصالأد ( 3

 .72، ص9119
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بعــــــد أن انقطــــــع عــــــن  ،أمــــــا الــــــنص  الأدبــــــي الــــــ ي يقــــــع بــــــين يــــــدي القــــــار  الناقــــــد
عصـــــرف وزمانـــــه ومكانــــــه، ولً يشـــــتر  معــــــه الناقـــــد فــــــي شـــــبكة واحــــــدة مـــــن المرجعيــــــة، 

عتمــــــاد علــــــى بنيــــــة الــــــنص، أي علــــــى فــــــ ن الناقــــــد يضــــــطر فــــــي هــــــ ف الحالــــــة الــــــى الً
 نسيج علاقاته الداخلية كي يخلق السياق العام الضروري لفهم النص  المقروء.

وقـــــــد يلجـــــــأ الناقـــــــد الـــــــى دراســـــــة العصـــــــر الـــــــ ي كُتـــــــب فيـــــــه الـــــــنص، والظــــــــروف 
 التاريخية المحيطة بكتابته حتى يصل الى فهم وتأويل ممكنين.

ي يراهـــــا الناقـــــد مجهولـــــة، فـــــ ن أمـــــا النصـــــوص المقطوعـــــة عـــــن ســـــياقها العـــــام، التـــــ
بالًتكــــــاء علــــــى بنيــــــة الــــــنص  الداخليــــــة  يـــــتم   - هنــــــا –التواصـــــل بينهــــــا و بــــــين ناقــــــدها 
 التي تنش  مرجعيتها الخاصة.

ــــــي   ــــــراءف مــــــن خاصــــــية التواصــــــل ولً شــــــ  أن العمــــــل الأدب ــــــز  ؛يســــــتمد ث ــــــي تمي الت
ــــــر مــــــن  ــــــل أكث ــــــل ويقب ــــــر مــــــن تأوي ــــــى أكث ــــــت  التلقــــــي عل ــــــث ينف ــــــوب، حي ــــــنص  المكت ال

فســـــــير، فكـــــــل قـــــــار  جديـــــــد يحمـــــــل معـــــــه تجربتـــــــه الخاصـــــــة وثقافتـــــــه الفرديـــــــة، وقـــــــيم ت
 عصرف وهمومه وينظر الى النص  الأدبي من خلالها.

ــــى آخــــر تفاعــــل  ــــة للــــنص، أو بمعن ــــل ا ن بمعنــــاف الواســــع يمثــــل قــــراءة ايجابي التأوي
ـــــل هـــــي  ـــــدا، ب ـــــا ســـــلبيا أب ـــــنص والقـــــار ، فـــــالقراءة ليســـــت تلقي ـــــين ال ـــــة ب ومشـــــاركة حقيقي

 ة اخراث المعنى من حالة الكمون الى حالة الظهور.عملي

تتمثـــــل فـــــي اعـــــادة ”تلقـــــي الـــــنص“ التأويـــــل بهـــــ ا المعنـــــى يمثـــــل حالـــــة مـــــن حـــــالًت
بنــــــاء الخبــــــرة ال اتيــــــة لمؤلــــــف الــــــنص مــــــن خــــــلال التفاعــــــل مــــــع لغــــــة الــــــنص وأســــــلوبه 

 وتماس  ما ورائه. 
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ـــــي وتلقيـــــه فـــــ ن ـــــة تأويـــــل الـــــنص  الأدب جديـــــدا فـــــي التلقـــــي يفـــــت  أفقـــــا ”أمـــــا فـــــي حال
ــــــة  ــــــى المعرفــــــة وحــــــدها بــــــل معرف ــــــم تعــــــد مقصــــــورة عل ــــــه ل ــــــد الأدبــــــي، رايت مجــــــال النق

 1”المعرفة

ــــــاي  وهــــــو ــــــ ي أكــــــدف ديلث ــــــاد  الهرمينوطيقــــــا  Diltheyالأمــــــر ال ــــــال ان مب حــــــين ق
يمكــــــن أن تنيــــــر لنــــــا الســــــبيل الــــــى نظريــــــة عامــــــة فــــــي الفهــــــم، لأن ادرا  بنــــــاء الحيــــــاة 

دبيــــــة حيــــــث يصــــــل نســــــيج الحيــــــاة الداخليــــــة الداخليـــــة يقــــــوم علــــــى تفســــــير الأعمــــــال الأ
ــــا بعــــدا  ــــ ل  تأخــــ   الهرمينوطيق ــــي هــــ ف الأعمــــال، و ب ــــى أقصــــي أشــــكال الًكتمــــال ف  اال

علــــى فهــــم التجربــــة  علــــى معنــــى أوســــع مــــن مجــــرد الــــنص، انهــــا تــــدل   وتنصــــب   ا،جديــــدا 
طالمــــا أنــــه يتجســــد مــــن خــــلال وســــيط  ؛كمــــا يفصــــ  عنهــــا العمــــل الأدبــــي بشــــكل كامــــل

 التي يخرث بها من اطار ال اتية الى الموضوعية.مشتر  هواللغة 

 يءلً تعنـــــــي مجـــــــرد عمليـــــــة الفهـــــــم لشـــــــ -فـــــــي ظـــــــل هـــــــ ا الفهـــــــم –الهرمينوطيقـــــــا 
ـــــه وجـــــود خـــــارجي  معطـــــى ســـــلفا  ـــــد عـــــن المتلقـــــي ا ل ـــــ ي يحـــــاول أن يفهـــــم هـــــ ا  ؛محاي ال
ــــنص   الشــــيء أو ن كــــان هنــــا  شــــيئاا مشــــتركا ال ــــي فهــــو  ا. وا  ــــنص  الأدب ــــين المتلقــــي وال ب
يـــــــاة هــــــ ف التجربـــــــة  اتيـــــــة عنــــــد المتلقـــــــي وهـــــــي تجربــــــة موضـــــــوعية داخـــــــل تجربــــــة الح

 العمل الأدبي.

وتقــــوم عمليــــة الفهــــم علــــى نــــو  مــــن الحــــوار بــــين تجربــــة المتلقــــي ال اتيــــة والتجربــــة 
 . 2الموضوعية المتجلية في الأدب

                                                           
 ) بتصرف(. 97د. عادل مصطفى، فهم الفهم، ص ( 1 
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 ؛ي  واســــــتنباط المعنــــــى الكل ــــــته، معايشــــــ بهــــــ ا يصــــــب  تأويــــــل الــــــنص  الأدبــــــي هــــــوو 
 ي ضوء خبرات القار ، وما يغ يها من معطيات النص.ال ي يحوم حوله ف

ـــــه  فـــــي أدق   وهـــــو ـــــى عـــــن خـــــلال "معاني ـــــة فـــــي العمـــــل الأدب ـــــد المعـــــاني اللغوي تحدي
ـــــنص... وفـــــي أوســـــع  ـــــق علـــــى ال عـــــادة صـــــيارة المفـــــردات والتركيـــــب والتعلي التحليـــــل وا 

 1”توضي  مرامِّي العمل الفنى كله، ومقاصدف، باستخدام وسيلة اللغة معانيه هو

تأويــــــل فعــــــل  هنــــــى يحــــــاول ادرا  المعنــــــى الخفــــــي  والملتــــــب ، ويحــــــاول العثــــــور ال
ـــــــدليلُ المـــــــدرُ  متعـــــــددَ  علـــــــى معنـــــــى أكثـــــــر مناســـــــبة للســـــــياق والمقـــــــام حـــــــين يكـــــــون ال

 المعاني، وهولً يخضع لمعايير ثابتة بل انه يتغير من متلقٍ الى آخر.

لفن الـــــــى مســـــــتوى انســـــــاني رحـــــــب، فـــــــا” قصـــــــد المؤلـــــــف“ ويتجـــــــاوز التأويـــــــل فكـــــــرة
معنـــــى انســـــاني أكبـــــر مـــــن المضـــــمون الـــــ ى يلخـــــص الـــــنص، فقـــــراءة نـــــص أدبـــــي فـــــي 

، أوســـــع ر"اشـــــكالية الأنـــــا والآخـــــ" الحريـــــة أو ضـــــوء فكـــــرة مثـــــل التواصـــــل الإنســـــاني، أو
معنـــــــى محــــــــدود، التأويـــــــل أفـــــــق واســـــــع مـــــــن الخبــــــــرة  مـــــــن أن نختـــــــزل النصـــــــفي   اأفقاـــــــ

  كرف. الإنسانية يتجاوز كل ما سبق

ة التلقـــــى أن الـــــرأى الـــــ ى يتشـــــبث بمقصـــــدية المـــــتكلم لً ولـــــ ا قـــــرر أصـــــحاب نظريـــــ
والقــــــار  الــــــى حــــــد أنــــــه لً يمكــــــن  يكفــــــي، وركــــــزوا علــــــى آليــــــات التفاعــــــل بــــــين الــــــنص

 الحــــــديث عمــــــا يســــــمى بــــــالأثر الأدبــــــى الً بكونــــــه نتيجــــــة خارجــــــة عــــــن نطــــــاق الــــــنص
ــــى معاــــ ــــ ي، الأمــــر الــــ اوالمتلق  اريــــر عــــادى يحــــاول جاهــــدا  ايجعــــل الناقــــد بوصــــفه قارئا

لغيـــــاب الحقيقـــــة الثابتـــــة للنصـــــوص “: ين صـــــورة كليـــــة عـــــن الـــــنص  الأدبـــــي و لـــــ تكـــــو 
                                                           

 . 7م، ص 0229، 7العدد  01ة د. الجلالى الكدية، مجلة دراسات سال فولفاجانج أيزر: التفاعل بين النص والقارئ، ترجم( 1 
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ــــ ؛الأدبيـــة الأمــــر فيهــــا، يعمـــل القــــراء علــــى ملئــــه حســــب اخــــتلافهم فــــي  االــــ ي يولــــد فرارا
ــــــ  الفــــــراغ هــــــو الإدرا  والتأويــــــل، كمــــــا أن   ــــــ   ل ــــــا بتوليــــــد المعنــــــى يال  1«يســــــم  أساسا

قــــــد الأدبــــــي رايتــــــه لــــــم تعــــــد هــــــى أفقــــــاا جديــــــداا فــــــي مجــــــال الن»وبهــــــ ا يفــــــت  التلقــــــى 
 2«المعرفة، بل معرفة المعرفة

الــــــ ى تقــــــوم بــــــه القــــــراءة النقديــــــة يجعلهــــــا « معرفــــــة المعرفــــــة»وهــــــ ا النــــــو  الراقــــــي 
ــــب  ــــى قل ــــد ارســــاله ال ــــم تعي ــــد صــــيارته   ث ــــنص، وتمــــي فرارــــه، وتعي تكشــــف انغــــلاق ال

وحــــــاا الــــــ ى يجعــــــل الــــــنص مفت بمعنــــــى أن فعــــــل القــــــراءة النقديــــــة هــــــو التواصــــــل الحــــــي
قابلاا لإعادة الإنتاث من خلال عمليتي  التفسير والتأويل

3. 

ل الــــــنص  كمــــــا  وتطــــــر  الباحثــــــة تســــــاؤلًا: هــــــل مــــــن حــــــق كــــــل قــــــار  ناقــــــد أن يــــــؤو 
 له؟  يحلو

ويجيـــــب الناقــــــد حســــــن مصــــــطفي ســــــحلول فــــــي كتابــــــه )نظريــــــات القــــــراءة والتأويــــــل 
ـــــه: ـــــ  بقول ـــــي وقضـــــاياها( عـــــن  ل ـــــة ي” الأدب ـــــراءة مقبول جـــــب عليهـــــا أن لكـــــي تكـــــون الق
ن موضـــــوعية النقـــــد لً أأي  ،التماباااااا الااااادا ليتلتـــــزم بمـــــا يمكـــــن أن نســـــميه بقاعـــــدة 
ـــــراءة أو ـــــا  الق ـــــار مفت ـــــي اختي ـــــق  تكمـــــن ف ـــــي تطبي نمـــــا ف ـــــل، وا  ـــــة التأوي ـــــاء زاوي ـــــي انتق ف
 .  قاا صارماا على كل النص  المقروءنمو ث التأويل ال ي يختارف الناقد تطبي

                                                           
، 9110، 0حميد لحمدانى: القراءة وتوليد الدلالة تغيير عاداتنا فى قراءة النص الأدبي، المركز الثقافى العربى، الدار البيضاء ط ( 1
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أن التأويـــــــل ينبغـــــــي أن يُطبـــــــق علـــــــى الـــــــنص   ويقصـــــــد الناقـــــــد بالتماســـــــ  الـــــــداخلي
الأدبــــي بأكملــــه، ولــــي  علــــى جــــزء مقتطــــع منــــه، وأن يكــــون منطقيــــاا فــــي ضــــوء العلــــوم 

 الأخرى كالتحليل النفسي مثلاا.

ــــــدأ  ــــــي  للقــــــراءة أن تخــــــالف “ بقولــــــه: التمابااااااا ال ااااااارجيويضــــــيف الناقــــــد مب فل
 تأليفــــــه، أووظــــــروف  التــــــي نعرفهــــــا عــــــن الــــــنص ؛شــــــيئاا مــــــن المعطيــــــات الموضــــــوعية

ــــي  علــــى التفســــير أن  حيــــاة الكاتــــب وعصــــرف.. ولــــي  لكــــل القــــراءات قيمــــة واحــــدة، ول
ــــاا أو نمــــا يجــــب أن يكــــون ممكناــــ ؛محــــتملاا فحســــب يكــــون ممكن ــــر مــــن  ومحــــتملاا  اوا  أكث

 ”. المحتملة بقية التفاسير الممكنة أو

حــــدة، القــــراءات قيمــــة وا الــــ ي يــــرى أنــــه لــــي  لكــــل   ؛وتتفــــق الباحثــــة مــــع رأي الناقــــد
لتفضـــــيل قـــــراءة عـــــن ريرهـــــا، فـــــالنص يفـــــرض الـــــى حـــــد كبيـــــر كيفيـــــة  ؛فهنـــــا  معـــــايير

ـــــه كمـــــا  ـــــه مـــــا يشـــــاء، ولً أن يؤول ـــــار  أن يفعـــــل ب ـــــي  باســـــتطاعة الق ـــــه ل ـــــه، أي ان تلقي
يحلولـــــــــه، فعليـــــــــه نحـــــــــوالنص واجبـــــــــات نقديـــــــــة لً فكـــــــــا  منهـــــــــا، وعليـــــــــه أن يكتشـــــــــف 

ـــــا  ـــــب منثـــــورة هن ـــــا  ضـــــمن نصـــــه، فـــــ  ا الإشـــــارات والتعليمـــــات التـــــي يتركهـــــا الكات وهن
 رير مقبولة. رابت عنه أدت به الي نتائج خاطئة أو

وتـــــرى الباحثـــــة أن خطـــــأ التأويـــــل يمكـــــن أن يـــــؤدي الـــــى نتـــــائج خطيـــــرة و بخاصـــــة 
ا ا صـــدر عــــن قــــراءة تُكــــرف النصــــعلى قــــول شــــيء مــــا قــــد يكــــون ناتجــــاا عــــن أيديولوجيــــة 

 بعينها. 
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ـــــ  ألغـــــاز مخت ـــــد الفطـــــن النصـــــف نه يف ـــــؤول الناق ـــــولكـــــي ي ـــــف مســـــتوياته الواحـــــد تل  ل
ــــدة ــــى المعق ــــى البســــيطة ال ــــل مــــن البن ــــوة الكامنــــة ، الآخــــر، وينتق أي انــــه يخــــرث مــــن الق

 فيه الى الواقع المفسر لبنية النص  الخطابية والسردية والعقدية.

ولً شـــــــــ  أن خلفيـــــــــة القـــــــــار  العقديـــــــــة تحـــــــــدد شـــــــــكل تلقيـــــــــه للبنيتـــــــــي ن الأخلاقيـــــــــة 
ـــــنص  الم ـــــين تنتظمـــــا ال ـــــة اللت ـــــروء، فهـــــووالفكري ـــــ   ق ـــــراءة يفعـــــل  ل حـــــين يشـــــر  فـــــي الق

 مســــــتنداا الــــــى قيمــــــة الخاصــــــة، لــــــ ا يصــــــب  قــــــادراا علــــــى أن يــــــرفض رؤيــــــة المبــــــد  أو
 يقبلها.  

والنقـــــــــد العربـــــــــى الحـــــــــديث والمعاصـــــــــر تتبـــــــــاين خلفياتـــــــــه واتجاهاتـــــــــه ومقصـــــــــدياته 
مســــــتقبل  وهوممتـــــد فــــــي زمـــــن بعيــــــد بماضــــــيه )النقـــــد العربــــــى القــــــديم(، ومنطلـــــق نحــــــو

جراءاتــــــه علــــــى الثقافــــــة الوافــــــدة. فحساســــــية تلقــــــى اعتمــــــد  ــــــه وآلياتــــــه وا  كثيــــــراا فــــــي ثقافت
ــــى  ــــوى خارجيــــة فرضــــتها التبعيــــة الثقافيــــة، الت ــــأثير ق ــــل نظريتــــه خضــــعت لت الأدب وتمثُ
هــــــى وليــــــدة التبعيــــــة الحضــــــارية، الأمــــــر الــــــ ى ســــــم  للنظريــــــات الغربيــــــة بــــــأن تشــــــكل 

ــــ  مر  ــــات تأويليــــة متميــــزة للنقــــد مرجعــــاا للتظريــــات العربيــــة التــــى أصــــبحت بفعــــل  ل جعي
 العربى  ل  ال ى يُعد النقد السعودي المعاصر جزءاا لً يتجزأ منه.

ــــي الســــبعين ــــدر  النقــــدي الأكــــاديمي العربــــى ف ــــد شــــهد تطــــور ال ات مــــن القــــرن يولق
ا  انفـــــت  علـــــى عـــــدة منـــــاهج فـــــي محاولـــــة لتجديـــــد  ؛العشـــــرين، تطـــــوراا وتحـــــولًا جـــــ ريين

زلقــــــــات عـــــــدم الًســــــــتناد الـــــــى خلفيــــــــات نظريــــــــة الخطـــــــاب النقــــــــدي وتخليصـــــــه مــــــــن من
ــــــد العربــــــى منتجــــــاا لمعــــــارف متميــــــزة حــــــول الأدب والمجتمــــــع  مضــــــغوطة، وأصــــــب  النق

 العربى وتأثرف بالعولمة.
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ــــــــد  ــــــــول المعرفيــــــــة الغربيــــــــة  وأقبــــــــل الناق ــــــــى الحق انفتحــــــــت الجامعــــــــات العربيــــــــة عل
ة ونظريـــــــات الأكــــــاديمي علـــــــى المنـــــــاهج الغربيــــــة مثـــــــل البنيويـــــــة والألســــــنية والســـــــيميائي

التلقــــى وفلســــفاته اقبــــالَ متحي ــــز منبهــــر، فجــــاءت أرلــــب التجــــارب النقديــــة ريــــر مســــايرة 
ـــــ ى  ـــــة لإشـــــكاليات الصـــــرا  الفكـــــري والسياســـــي ال ـــــة، أومراعي لطبيعـــــة النصـــــوص العربي

 وجد بين مختلف القوي الفاعلة في المجتمع العربى.

مــــــنهج فــــــي ونشــــــأت مشــــــكلة أخــــــرى هــــــى: التفــــــاوت الزمنــــــى بــــــين نشــــــأة وســــــيادة ال
ـــى، بغـــض النظـــر عـــن المفارقـــة  الغـــرب، ثـــم اســـتعارته فـــي الشـــرق مـــن قبـــل النقـــد العرب
ـــى  ـــد قدرتـــه عل ـــه قـــد فق ـــي فـــي بـــلادف لكون ـــل فـــي انتهـــاء المـــنهج العرب الســـاخرة التـــى تتمث
الصــــــــمود أمــــــــام الأســــــــئلة الراهنــــــــة، ناهيــــــــ  عــــــــن مواكبــــــــة التطــــــــور المعرفــــــــي الســــــــريع 

 المتلاحق الموجود لدى العرب.

ـــــة  و بنـــــاءا  عليـــــه، فـــــ ن ثمـــــة تفاوتـــــاا بـــــين الـــــنص  النقـــــدى الـــــ ى يتبنـــــى رؤيـــــة تأويلي
مبنيــــــــة علــــــــى أســــــــا  )مقصــــــــدى( متــــــــدثر بــــــــرداء المــــــــنهج، وحقيقــــــــة الــــــــنص  الأدبــــــــى 

 وكينونته.

لً يُــــــدر  الً مــــــا  –فالناقــــــد المتلــــــزم بــــــالمنهج ن أثنــــــاء معالجتــــــه للــــــنص  الأبــــــداعي 
فـــــي كثيـــــر مـــــن الأحيـــــان  نحـــــويســـــم  لـــــه المـــــنهج ب دراكـــــه، وهـــــ ا مـــــا يجعـــــل التأويـــــل ي

 الى أن يكون سابقاا على التفاعل مع النص  الأدبي.

ــــــة العربيــــــة  ــــــب التجــــــارب النقدي ــــــ ل  نجــــــد أن أرل والنقــــــد الســــــعودى مــــــن بينهــــــا  –ل
قــــد وعــــت هــــ ف المفارقــــة، و لــــ  المزلــــق، فســــعت الــــى التركيــــب بــــين  –بطبيعــــة الحــــال 

تمـــــدة، ودعمتهـــــا بمقاربــــــات منهجـــــين أوأكثـــــر، أوجـــــاوزت حـــــدود المنــــــاهج الشـــــكلية المع
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أيديولوجيـــــة، أوتواصـــــلت مـــــع التـــــراث النقـــــدى العربـــــى القـــــديم، ســـــعياا الـــــى بنـــــاء نظريـــــة 
 نقدية عربية تتسم بالًتساق ومناسبة السياق الفكري والًجتماعي والسياسي.

ومــــن هنــــا نلــــج الــــى قضــــية الدراســــة وهــــى )تــــأويلات )الآخــــر( فــــي الــــنص  النقــــدي 
فهــــــوم )الآخـــــــر( بتعــــــدد القـــــــراءات النقديــــــة، وتنـــــــو  الســــــعودي، حيـــــــث ســــــم  اتســـــــا  م

التـــــأويلات مـــــن خـــــلال الوقـــــوف علـــــى النصـــــوص الروائيـــــة ومحاولـــــة مقاربتهـــــا اســـــتناداا 
.  الى مناهج متكئة على جماليات التلقى المستفيدة من الفكر الجدلى ِّ

ــــــق منهــــــا النقــــــاد الســــــعوديون، تكــــــون  وجــــــدير بالــــــ كر أن الأيــــــديولوجيا التــــــى ينطل
 ،الً عنـــــــد قـــــــراءة الـــــــنص  الأدبـــــــي ؛ا، ولً تتحـــــــرر مـــــــن ســـــــجنها الفكـــــــريحبيســـــــة نفســـــــه

ـــــــــت نفســـــــــه ـــــــــي الوق ـــــــــه الً بصـــــــــحبة الأيـــــــــديولوجيات ”وهـــــــــى ف ـــــــــدخل الي لًيمكـــــــــن أن ت
ـــــــه شـــــــرط  ـــــــق في ـــــــي لً يمكـــــــن أن يتحق ـــــــنص  الأدب ـــــــي هـــــــ ا أن ال النقيضـــــــة، والســـــــبب ف
النســــــــــق الً بوجــــــــــود التنــــــــــاقض كمــــــــــا أن الأيــــــــــديولوجيا لً يمكنهــــــــــا أن تعمــــــــــل علــــــــــى 

   .1” من خلال نقائضهانفسها في النص  الأدبي الً  توضي  

ان اشـــــــكالية )الأنـــــــا( و)الآخـــــــر( مـــــــا هـــــــي الً خطـــــــاب أيـــــــديولوجي حضـــــــارى لـــــــن 
يبــــرز فــــي الــــنص  النقــــدي العربــــى الً بصــــحبة ظــــلالٍ مــــن مكونــــات الوجــــدان الجمعــــي 
ــــــداعي  ــــــ ا فــــــالنص  الأب ــــــافي والًجتمــــــاعي والبعــــــد السياســــــي، ل ــــــدينى والثق كــــــالموروث ال

ئـــــي لـــــن يقـــــوم بنفســـــه فقـــــط ولكـــــن يُعـــــا  مـــــن جديـــــد، ويُخلـــــق علـــــى يـــــدي القـــــار  الروا
 الناقد ال ى يعيدف من جديد في قراءة تأويلية أخرى.
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ــــ ا خصــــبة، ومجــــالًا لقــــد وجــــدت مســــألة التلقــــي ومــــا يســــتتبعها مــــن تأويــــل النصارضا
مفتوحـــــاا فـــــي دراســـــة مصـــــطل  )الآخـــــر( بتنـــــو  المعطيـــــات الـــــ ى تشـــــكل مفهومـــــه فهـــــل 

 لآخر( مصطلحاا؟يُعدأ )ا

الًصـــــطلا  عبـــــارة عـــــن اتفـــــاق ”يقـــــول الشـــــريف الجرجـــــانى فـــــي كتـــــاب التعريفـــــات:
خـــــراث اللفـــــظ مـــــن  قـــــومٍ علـــــى تســـــمية الشـــــيء باســـــم مـــــا يُنقـــــل عـــــن موضـــــعه الأول، وا 
معنــــــى لغــــــوي الــــــى آخــــــر لمناســــــبة بينهمــــــا، وقيــــــل: الًصــــــطلا  اخــــــراث الشــــــيء مــــــن 

طلا  لفــــظ معــــين بــــين قــــوم معنــــى لغــــوى الــــى معنــــى آخــــر لبيــــان المــــراد، وقيــــل الًصــــ
 ”.مُعينين

 .1”والًصطلا : مصدر اصطل .. لًتفاق طائفة على شيء مخصوص

ــــــد  وا  ا كــــــان )المصــــــطل ( هــــــو ــــــى تحدي ــــــوا عل ــــــا ، فهــــــل اتفق ــــــه الن مــــــا اتفــــــق علي
 )الآخر(؟

لبـــــة والمعنــــى الثابـــــت،  ــــا شـــــكليا لأنهــــا تتـــــأب ى علــــى القَو  تثيــــر لفظــــة )الآخـــــر( التباسا
خـــــتلاف والمغــــــايرة فـــــي المرجعيـــــة المعجميـــــة العربيـــــة، فقــــــد ا  تحيـــــلُ علـــــى معـــــاني الً

ورد فـــــــــي )لســـــــــان العـــــــــرب(، و)تـــــــــاث العـــــــــرو ( أن )الآخـــــــــر( )بـــــــــالفت ( هـــــــــو: أحـــــــــد 
ـــــــى الصـــــــفة لأن  ـــــــه معن ـــــــى: أخـــــــرى، الً  أن في ـــــــى أفعـــــــل، والأنث الشـــــــيئين، وهواســـــــم عل
أفعـــــل مـــــن كـــــ ا لً يكـــــون الً فـــــي الصـــــفة. والآخـــــر بمعنـــــى ريـــــر كقولـــــ  رجـــــل آخـــــر 

ر، وأصـــــله: أفعـــــل مـــــن التـــــأخر فلمـــــا اجتمعـــــت همزتـــــان اســـــتثقلتا، فأبـــــدلت وثـــــو ب آخـــــ
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الثانيــــــة ألفــــــاا لســــــكونها وانفتــــــا  الأولــــــى قبلهــــــا، ومعنــــــاف أشــــــد تــــــأخراا ثــــــم صــــــار يعنــــــى 
 .1المغاير

ــــد الأدبــــي( فهــــو The Otherأمــــا )الآخــــر(  ــــاب )دليــــل الناق ــــد صــــاحبي ِّ كت  عن
مصـــــطلحاا فـــــي دراســـــة  وقـــــد ســـــاد بوصـــــفه ،الأنـــــا فـــــي أبســـــط صـــــورة نقـــــيض الـــــ ات أو

الخطــــــــاب ســــــــواء الًســــــــتعماري.. مــــــــا بعــــــــد الًســــــــتعماري، ودراســــــــات النقــــــــد النســــــــوى، 
وقــــــــد شــــــــا  المصــــــــطل  فــــــــي الفلســــــــفة الفرنســــــــية ، 2والدراســــــــات الثقافيــــــــة والًستشــــــــراق

 عند سارتر، وفوكو، ولًكان، وريرهم.لً سيما ،المعاصرة

ى دقــــــــة يستعصــــــــي علــــــــ ويتســــــــم المصــــــــطل  بالســــــــيولة، وصــــــــعوبة البلــــــــورة، فهــــــــو
لً ينتمـــــى الـــــى  اســـــتبعادي  يقتضـــــى اقصـــــاء كـــــل مـــــا“ التحديـــــد، ريـــــر أنـــــه فـــــي النهايـــــة

ثقافيــــــة، ولهــــــ ا  نظــــــام.. ســــــواء كــــــان النظــــــام قيمــــــاا اجتماعيــــــة أوأخلاقيــــــة أوسياســــــية أو
فـــــالآخر ا ن )ريـــــرى( بالنســـــبة للـــــ ات، ، 3”مفهـــــوم مهـــــم فـــــي آليـــــات الأيـــــديولوجيا فهـــــو
 ل في باب )الضد( بالنسبة لها.)مختلف( بالضرورة عنها، وقد يدخ وهو

ان جــــــاز  –أدت ســــــعة المفهــــــوم ا ن الــــــى تقنــــــع مصــــــطل  الآخــــــر بأقنعــــــة عديــــــدة 
ــــــر  ــــــرون بغيــــــتهم كأصــــــحاب الًستشــــــراق، والًســــــتغراب،  –التعبي ــــــه كثي ــــــث وجــــــد في حي

                                                           
 انظر مادة آخر في: (1

 ، بيروت، دار صادر، ب. ت .4ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد ، لسان العرب، مج  -

مطبعة حكومة  –م الترزى الكويت ، تحقيق إبارهي01الزبيدى، السيد محمد مرتضى الحسينى، تاج العروس من جواهر القاموس، ج  -

 ت  -الكويت، م 
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والجنوســــــة، والنقــــــد الثقـــــــافي والنســــــوية، والنقــــــد النســـــــوى، والوجوديــــــة، وعلــــــم الـــــــنف  و 
ة العربيــــة فــــي جدليــــة )الأنــــا والآخــــر( بابــــاا واســــعاا دخلــــت بطبيعــــة الحــــال وجــــدت الروايــــ

منــــــه، واســــــتطاعت أن تعب ــــــر بصــــــدق عــــــن تلــــــ  الجدليــــــة مــــــن خــــــلال مجموعــــــة مــــــن 
ـــــــــة والصـــــــــرا  الحضـــــــــاري  –)الثيمـــــــــات  ـــــــــزة الجـــــــــديرة بالمعالجـــــــــة الروائي المـــــــــواد( الممي

 والسياسي والعقدي والعنصري والجنسي )ال كورة والأنوثة( والعرقي.

ضــــالتهم فـــــي  -بخاصــــة  –والســــعوديون  -بعامــــة –النقــــاد العــــرب ومــــن ثــــم وجــــد 
تنــــــاول زوايــــــا )الآخــــــر( مــــــن خــــــلال قــــــراءتهم التــــــى تميــــــزت بقــــــدر كبيــــــر مــــــن التنــــــو ، 
ــــــــى  ــــــــردت بمثاقفــــــــة الآخــــــــر والتتلمــــــــ  عل ولًســــــــيما قــــــــراءات الأكــــــــاديميين مــــــــنهم، ا  انف

ـــــــى جـــــــ ورها الحضـــــــارية  –فـــــــي الوقـــــــت نفســـــــه  –معارفـــــــه، لكنهـــــــا  ظلـــــــت مشـــــــدودة ال
 لتاريخية والدينية.وا

ــــــم   ــــــوف ث ــــــداعياا خصــــــباا ففســــــروف وحل ل ــــــاد الأكــــــاديميون الســــــعوديون زاداا اب تَلَق ــــــى النق
لوف تأويلات مختلفة ومتنوعة، وه ا ما ستكشف عنه الدراسة.  أو 
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 الخطاب الثقافي المعرفي وتأويل الآخر

الســـــردى  جدليـــــة الروايــــة العربيــــة بــــين المــــوروث »د. ظــــافر الشــــهرى فــــي دراســــته 
 1«وحضور الآخر

 توقف الناقد في دراسته أمام النقاط الآتية:

 صلة الرواية العربية بموروثنا السردى. -

 صلة الرواية العربية بالوافد الغربي. -

 مراحل تاري  الرواية العربية. -

ــــــالموروث  ــــــة ب ــــــة العربي ــــــأثر الرواي ــــــد مســــــألة ت ــــــي المبحــــــث الأول اســــــتعرض الناق ف
ات الأســـــطورية، وألـــــف ليلـــــة وليلـــــة، وحكايـــــات الحيـــــوان، الســـــردى متمـــــثلاا فـــــي الحكايـــــ

ـــــــــات الفكاهـــــــــة  ـــــــــات العشـــــــــاق، وحكاي ـــــــــات الألغـــــــــاز، وحكاي ـــــــــات الجـــــــــن، وحكاي وحكاي
ـــــي  ـــــراء مـــــص أدر الســـــرد العرب ـــــالررم مـــــن ث ـــــه ب ـــــدر، والمقامـــــات.. وأكـــــد الناقـــــد أن  والتن
ــــــا انبهــــــر بــــــه  ــــــة العربيــــــة الحديثــــــة جــــــن  وافــــــد مــــــن أورب وتنوعهــــــا، الً أن فــــــن  الرواي
المبـــــدعون العـــــرب فــــــي مطلـــــع النهضـــــة، وهــــــوفي هـــــ ا الشـــــأن يتفــــــق مـــــع ريـــــرف مــــــن 

ولكــــــن هــــــ ا لً ” البــــــاحثين الــــــ ين أر خــــــوا للروايــــــة العربيــــــة ريــــــر أنــــــه اســــــتدر  قــــــائلاا:
يمنـــــع مـــــن القـــــول: ان بعـــــض التجـــــارب الروائيـــــة ســـــواء أكانـــــت فـــــي مرحلـــــة النشـــــأة أم 

 ية العربيـــــــة القديمـــــــةلتجـــــــارب الســـــــردفـــــــي المراحـــــــل التـــــــى تلتهـــــــا حاولـــــــت أن تترســـــــم ا
 2”وتستلهمها..
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ــــــد  ــــــاق  الناق ــــــ  ن ــــــة»و بعــــــد  ل ــــــة العربي ــــــاري  الرواي ــــــم هــــــ ا  «مراحــــــل مــــــن ت وقس 
 المبحث قسمين: مرحلة ما قبل الرواية الفنية، ومرحلة الرواية الفنية والنضج.

ـــــ   ـــــة العربيـــــة من ـــــاري  تطـــــور الرواي فـــــي هـــــ ا الجـــــزء مـــــن الدراســـــة ســـــرد الباحـــــث ت
مـــــــــروراا بنتـــــــــاث أحمـــــــــد فـــــــــار  الشـــــــــدياق  ”خليصـــــــــالإبريزت”رفاعـــــــــة الطهطـــــــــاوى فـــــــــي

ــــــى ســــــت ســــــمات مشــــــتركة  ــــــد ال ــــــد توصــــــل الناق ــــــار  وق ــــــى مب وفرنســــــي  مــــــرا ، وعل
كمـــــــا أطلــــــق عليهـــــــا هـــــــى امتلاؤهـــــــا بـــــــالمواعظ،  «الســـــــرديات الأولـــــــى  »تتميــــــز بهـــــــا 

وصـــــــلتها بالمقامـــــــة وفـــــــن الرحلـــــــة أكثـــــــر مـــــــن الروايـــــــة، واختفـــــــاء عنصـــــــر التشـــــــويق 
 .1الأعمال الروائية وتعليمية الهدف ووعظيتهوسطحيته، وعدم ترابط 

ثـــــم عـــــرض الناقـــــد لأثـــــر الأعمـــــال المترجمـــــة فـــــي الســـــرديات العربيـــــة ودورهـــــا فـــــي 
ـــــي الترجمـــــة، والًبتعـــــاد عـــــن  ـــــه ملاحظـــــات عليهـــــا منهـــــا: الســـــرعة ف نشـــــأتها، وكـــــان ل
البلارــــــة والتجويــــــد، وعــــــدم تقيــــــد المتــــــرجمين بالأصــــــل، واهتمــــــامهم بترجمــــــة الأعمــــــال 

الرائجـــــة بغـــــض النظـــــر عـــــن جودتهـــــا والًســـــتهتار بالعمـــــل المتـــــرجم كتغييـــــر الأجنبيـــــة 
ــــو  فــــن  ــــدتين للترجمــــة:  ي ــــي ن الناقــــد فائ ــــد تب ــــال اســــم المؤلــــف. هــــ ا، وق رف ــــوان، وا  العن

  .2الرواية بين القراء وتطويع اللغة العربية وتخل صها من الحُلى البديعية

، وكــــــان ”لروايــــــة التاريخيــــــةا”، و”الروايــــــة الًجتماعيــــــة“وعـــــر ث الناقــــــد علــــــى رحلــــــة 
ــــــرت عــــــن  ــــــر ممــــــا عب ــــــد أكث ــــــأثرت بالواف ــــــات ت ــــــه ملاحظــــــات أهمهــــــا: أن هــــــ ف الرواي ل
ـــــة، وأن   ـــــدافع الأول للكتاب ـــــدة الغـــــرام؛ لأنهـــــا ال ـــــى عق ـــــي، وأنهـــــا ركـــــزت عل الواقـــــع العرب
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التشـــــويق والتســـــلية كانــــــا هـــــدفين لًجتــــــ اب القـــــار ، وأن لغتهـــــا فــــــي معظمهـــــا ركيكــــــة 
  1زيدان باستثناء روايات جورجي

وتحـــــت عنـــــوان: مرحلـــــة الروايـــــة الفنيـــــة والنضـــــج، اســـــتعرض الناقـــــد رحلـــــة الروايـــــة 
ــــــدءاا بـــــــ  ــــــة )العربيــــــة ب ــــــران، و)زينــــــب( لهيكــــــل مــــــروراا بالتجرب الأجنحــــــة المتكســــــرة( لجب

ــــه أن ينــــوف   ــــم يُفت  ــــة: ســــورية وفلســــطين ومصــــر، ول ــــي الأقطــــار العربي ــــة ف ــــة الروائي الفني
 العربية ورأى أنها متنوعة ورزيرة. بالتجربة المحفوظية في الرواية

الحساســـــــية  »ومـــــــا يســـــــمى بــــــــ  «الروايـــــــة الجديـــــــدة  »كـــــــ ل  أشـــــــار الـــــــى تجربـــــــة 
ــــــــدة  ــــــــدأ مــــــــن «الجدي ــــــــق وينتهــــــــى بــــــــه  »، ورأى أنهــــــــا مشــــــــرو  يب وأنهــــــــا فــــــــي  «القل

مـــــادة لهـــــا حيـــــث تناولـــــت: الحريـــــة والجـــــن  والفكـــــر ”الصـــــدمة”مضـــــامينها تتخـــــ  مـــــن
 الغيبي واللا معقول.

ـــــــو   ـــــــة”ان:وتحـــــــت عن ـــــــا  للرواي ـــــــراق الأجن ـــــــوا  ”اخت ـــــــداخل الأن ـــــــد عـــــــن ت تحـــــــدث الناق
ــــــدة  الأدبيــــــة، واقتــــــراب نثــــــر الروايــــــة مــــــن شــــــعرية الشــــــعر رأى الناقــــــد أن الروايــــــة الجدي

ـــــة، وأن ـــــى أنهـــــا كتابـــــة «أجناســـــيتها ”رـــــدت خليطـــــاا مـــــن الشـــــعر والقصـــــة والرواي لً تعن
ينـــــتج عـــــن عمـــــل  بـــــلا حـــــدود، أو بـــــلا هـــــدف، لأن التـــــوازن الهـــــارموني بـــــين عناصـــــرها

 فنى خالد حافل بالقيم  الجمالية.
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جدليـــــة الروايـــــة العربيـــــة بـــــين المـــــوروث الســـــردي  »ان دراســـــة الناقـــــد ظـــــافر الشـــــهرى  
فكانـــــــت مســـــــحية تاريخيـــــــة اعتمـــــــد فيهـــــــا الناقـــــــد علـــــــى رصـــــــد رحلـــــــة ”وحضـــــــور الآخـــــــر

ــــــتن بتحديــــــد مصــــــطل   الروايــــــة العربيــــــة منــــــ  البدايــــــة حتــــــى يومنــــــا هــــــ ا، لكنــــــه لــــــم يع 
 كما ظهر في عنوان دراسته.”الآخر“

عنـــــدف يكمـــــن فـــــي مســـــألة قيـــــام فـــــن الروايـــــة ”الآخـــــر »وفهمـــــت الباحثـــــة أن تأويـــــل 
 العربية متأثراا بالوافد الغربي في المضمون والشكل.

فــــــي معظــــــم صــــــفحات دراســــــته، ولــــــم  «المــــــوروث الســــــردى  »ركــــــز الناقــــــد علــــــى 
ــــة العربيــــة الً جــــزءاا يســــيراا ممــــا طبــــع ــــرِّد لحاضــــر الرواي دراســــته بالطــــابع التــــاريخي  يُف 

الوصــــــفي ررــــــم ملاحظاتــــــه النقديــــــة التــــــى توقفناعنــــــدها لــــــ ا تــــــرى الباحثــــــة أن عنــــــوان 
 جاء بعيداا عن فحواها”الآخر”الدراسة ال ى يشمل

 

 الخطاب الاستعمارى ومفهوم الآخر

د. معجـــــب العـــــدواني فـــــي دراســـــته: الروايـــــة ومـــــا بعـــــد الًســـــتعمار مـــــنجم النظريـــــة 
 1وصناعة المفاهيم

ـــــق الناقـــــد معجـــــب ـــــا انطل ـــــة”الآخـــــر“مفهـــــوم  العـــــدواني متتبعا مـــــا  ”مـــــن خـــــلال نظري
حيــــــث تقــــــوم هــــــ ف النظريــــــة علــــــى  الكشــــــف  Post Colonialism «بعــــــد الًســــــتعمار
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قـــــرر  الناقـــــد أن يـــــربط  1«ومحـــــاولًت انصـــــاف المســـــتعمَر عـــــن ملامـــــ  ظلـــــم المســـــتعمِّر
ــــــدياا، والفــــــن  ا «مــــــا بعــــــد الًســــــتعمارية»بــــــين  ــــــي مــــــن خــــــلال بوصــــــفها اتجاهــــــاا نق لروائ

 محورين:
 الرواية بوصفها جنساا أدبيا. -1
ـــــة بوصـــــفها عمـــــلاا ابـــــداعيا مـــــن خـــــلال تتبأـــــع مـــــا أطلـــــق عليـــــه   -2 روايـــــة “الرواي

 2 ”رواية تفكي  الًستعمار”، و«تجسيد الًستعمار وتكريسه 
 »أنـــــه الجـــــن  الأدبـــــى المغـــــاير والمختلـــــف يقـــــول: ”الآخـــــر»فهـــــم الناقـــــد مصـــــطل  

لجــــــــن  أدبــــــــي متســــــــي د؛ ا  قبعــــــــت  «الآخريـــــــة  »دائــــــــرة  وقـــــــع الجــــــــن  الروائــــــــى فــــــــي
ــــل الشــــعر، لكــــن كونهــــا  ــــم  «آخــــر  »الروايــــة طــــويلاا فــــي دائــــرة المهمــــ  مقاب الشــــعر ل

يمنعهــــا مــــن انتــــاث المزيــــد مــــن الأعمــــال   وتــــوازى هــــ ا الإنتــــاث مــــع درجــــة الًســــتهلا  
 3«فغدا العصرُ عصرَ الرواية، والدورُ دورَ الآخر

ــــــابع معجــــــب العــــــدو  ــــــد ت ــــــه أنولق ــــــة ”اني ادوارد ســــــعيد فــــــي رأي  «الًســــــتعمارَ والرواي
 4داعمان كلاهما للآخر

وأرجـــــع معجــــــب العــــــدواني ارتبــــــاط الروايــــــة بوصـــــفها جنســــــاا أدبي ــــــا ســــــمته الجماليــــــة 
نفعيــــة واقعيــــة بمســــألة الًســــتعمارية حيــــث عبــــرت الروايــــة تعبيــــراا ص أدقــــاا عــــن قضــــايا 

ـــــاا كـــــ ل  تلعـــــب الرمزيـــــة فـــــ «مـــــا بعـــــد الًســـــتعمارية  »  –ي الـــــنص  الروائـــــى دوراا تأويلي
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بوصــــفها جســــراا يــــؤدي الــــى الًنفتــــا  علــــى الآخــــر معتمــــداا علــــى جــــانبين  –عنــــد الناقــــد 
همـــــا: وعـــــى الـــــ ات، ومعرفـــــة التباينـــــات السياســـــية والثقافيـــــة والًجتماعيـــــة بـــــين الـــــ ات 

  1والآخر

ــــا لحســــاب  (الروايــــة)ربــــط الناقــــد بــــين دور النظريــــة النقديــــة التــــى تهمــــ  جنســــاا أدبي 
ــــــــى )جــــــــن  آخــــــــر  ــــــــات تقســــــــيماا طبقيــــــــاا ال ــــــــا  »الشــــــــعر(، بتقســــــــيم الثقاف  «دنيــــــــا وعلي

ـــــ   ـــــة  ل فالوضـــــو  فـــــي الًتصـــــال عيـــــب لً يصـــــ ، وهـــــ ا الوضـــــو  مـــــن ســـــمات الرواي
 من وجهة نظر العدوانى. -الآخر( )الجن  المضطهد، وال ى يمثل 

لــــــه،  ومــــــن ثــــــم يتطــــــرق الناقــــــد الــــــى أن تيــــــار مــــــا بعــــــد الًســــــتعمار بكونــــــه مقاومــــــاا 
ــــي، الــــ ى اســــتجاب ب عــــادة كتابــــة ممارســــات  ــــداا للبنــــاء، يتفــــق مــــع المنجــــز الروائ ومعي

مـــــن قـــــدرة علـــــى  –بطبيعتهـــــا وخصـــــائها الفنيـــــة  –الًســـــتعمار وفضـــــحها؛ بمـــــا للروايـــــة 
كشـــــف الظلـــــم فـــــي أشـــــكاله المختلفـــــة: السياســـــي  والًقـــــتص أدي  والًجتمـــــاعى والثقـــــافي 

، ولكونهـــــا خطابـــــاا تضـــــادياا، ت رتكـــــز علـــــى التضــــاد مـــــع مـــــا ســـــبق تقنينـــــه فيمـــــا والنفســــي 
  .2يتصل بالمجتمعات والثقافات

ــــــــوان ــــــــة تجســــــــيد الًســــــــتعمار ”وتحــــــــت عن ــــــــداعي اا: رواي ــــــــة بوصــــــــفها عمــــــــلاا اب الرواي
وتكريســــــه، يتتبــــــع الناقــــــد دراســــــات ادوارد ســــــعيد المــــــؤثرة عــــــن الًستشــــــراق بوصــــــفه أداة 

تعامــــــــــــــل مــــــــــــــع مــــــــــــــن أدوات تيــــــــــــــار مابعــــــــــــــد الًســــــــــــــتعمار، ورأى أن ادوارد ســــــــــــــعيد 
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ـــــــة ”مفهـــــــوم الآخـــــــر تعـــــــاملاا منصـــــــفاا مـــــــن خـــــــلال رصـــــــدف لعـــــــدد مـــــــن الأعمـــــــال الروائي
ـــــة تســـــتوعب  ـــــى حـــــلٍ  وَسَـــــطي  مـــــن خـــــلال هُوي ـــــى الوصـــــول ال ـــــى سَـــــعَت  ال العالميـــــة الت

 الآخر وتتقبله.

ولقــــد اســـــتعرض الناقـــــد مـــــن خـــــلال كتـــــاب )الًستشـــــراق( لإدوارد ســـــعيد، عـــــدداا مـــــن 
ـــــــــى اتجهـــــــــت  ـــــــــب الظـــــــــلام( الروايـــــــــات العالميـــــــــة، الت هـــــــــ ا الًتجـــــــــاف الوســـــــــطي مثل)قل

للبريطــــــــانى جوزيــــــــف كــــــــونراد، و)طريــــــــق الــــــــى الهنــــــــد( لمنجليــــــــزى اى. ام. فورســــــــتر، 
 وهما عملان يبحثان عن حلول توفيقية بين المستعمِّر والمستعمَر.

 »ثـــــم يمضـــــى الناقـــــد فـــــي رحلتـــــه التنظيريـــــة الـــــى عنـــــوان جديـــــد فـــــي دراســـــته هـــــو: 
قــــــرر الناقــــــد أن الروايــــــة ”ا: روايــــــة تفكيــــــ  الًســــــتعمارالروايــــــة بوصــــــفها عمــــــلاا  ابــــــداعي

وتمثيلاتـــــــه، قـــــــدمت مـــــــا ”الآخـــــــر »بعـــــــد أن أضـــــــحت مجـــــــالًا مفتوحـــــــاا لتتبـــــــع صـــــــورة  
ـــــــــق عليـــــــــه حـــــــــواراا بـــــــــين نـــــــــص وصـــــــــروائية تـــــــــدعم الًســـــــــتعمار، وأخـــــــــرى تقـــــــــاوم ”أطل

ــــــة المتضــــــادة  1«الًســــــتعمار وتكشــــــف عنــــــه  أى: ان هــــــ ف النصــــــوص الروائيــــــة المتقابل
ـــــي أهـــــدافها تشـــــ بمـــــا تؤديـــــه مـــــن وظيفـــــة: الحلـــــول الوســـــطية والتفـــــاهم بـــــين ”آخـــــر”كلف

المســــــتعمر والمســــــتعمر، مقابــــــل كشــــــف ظلــــــم الًســــــتعمار واســــــتبدادف وكراهيــــــة الطــــــرف 
 الأضعف ليقوى.

يعنـــــــــى الـــــــــوعى  »الـــــــــ ى  Hybiridity «التهجـــــــــين  »اســـــــــتدعى الناقـــــــــد مفهـــــــــوم 
، والمعرفـــــــة الثنـــــــائي المـــــــزدوث بوصـــــــف نتـــــــائج الًســـــــتعمار علـــــــى هـــــــؤلًء المســـــــتعمرين
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ــــــــى انتــــــــاث الســــــــلطة  ــــــــ  علامــــــــة عل بالثقافــــــــة مــــــــن قبــــــــل المســــــــتعمرين... بوصــــــــف  ل
  1«الًستعمارية... وتضم الهُوية الأصلية وهُوية القوة المستعمرة

ـــــاء مزدوجـــــي الجنســـــية مثـــــل الأمريكـــــى الهنـــــدى الأصـــــل  واستشـــــهد العـــــدواني بالأدب
صــــــــل جــــــــين ريــــــــ ، هــــــــومى بابــــــــا، والترينــــــــدادى ميشــــــــيل أنتــــــــونى، والدومينيكانيــــــــة الأ

ــــة، ورأى العــــدوانى  ــــة فــــي اللغــــة والثقافــــة والهُوي ــــون طــــابع الًزدواجي وريــــرهم ممــــن يحمل
الآخــــــر(، )أن هــــــؤلًء قــــــد ركــــــزوا فــــــي أعمــــــالهم على)الــــــ ات( بعــــــد كشــــــف علاقتهــــــا بـــــــ 

انطلاقاـــــا مـــــن ايمـــــانهم بـــــأن مبـــــدأ التعامُـــــل مـــــع الآخـــــر يجـــــب أن ينطلـــــق مـــــن )الـــــ ات( 
ينفصـــــل عـــــن الـــــ ات.. التعامـــــل مـــــع الشـــــب  فـــــي  النظـــــر الـــــى الآخـــــر هـــــوجزء لً”لأن

  2”داخلنا بقتله في بداية الطريق..

الروايـــــة ومـــــا  »يتضـــــ  ممـــــا ســـــبق أن الناقـــــد معجـــــب العـــــدواني فـــــي دراســـــته عـــــن 
قــــــرر أن  لــــــ  الجــــــن  الأدبــــــي يشــــــكل رحمــــــاا ومنجمــــــاا خصــــــباا لهــــــ ف ”بعــــــد الًســــــتعمار

 »ب ـــــر عنـــــه بقولـــــه مـــــن خـــــلال مـــــا عَ ”الآخـــــر »النظريـــــة، ولصـــــنع مفـــــاهيم جديـــــدة عـــــن 
ــــروائيين،  ممارســــات نقديــــة انطلقــــت مــــن تــــوازٍ وتضــــاد فــــي آن واحــــد مــــع المنظــــرين وال
ــــي  ــــل لهــــا ف ــــي صــــنع المصــــطل  المماث ــــل شــــاركت ف ــــدور ب ــــة بهــــ ا ال ــــفِّ الرواي ــــم تكت ول

  .3”منظومة المصطلحات التى خَلُقت  في بيئات التيار النقدي نفسه
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لدراســـــــة امـــــــداد الكتابـــــــة النقديـــــــة لقــــــد حـــــــاول الناقـــــــد معجـــــــب العـــــــدواني فــــــي هـــــــ ف ا
وقصـــــد بهمـــــا  ،”تفكيـــــ  الًســـــتعمار”، و”تكـــــري  الًســـــتعمار”بمصـــــطلحات جديـــــدة هـــــى

 وكشف مساوئه في حالة أخرى. ،وفضحه ..في حالةٍ  التواؤم مع الًستعمار
 

 الخطاب العنصري وتأويل الآخر

 –خطـــــــاب العنصـــــــرية فـــــــي الروايـــــــة الســـــــعودية “ د. حســـــــن النعمـــــــى فـــــــي دراســـــــته:
 1«ة أوليةمقارب

ربطـــــاا يـــــأتي فـــــي ســـــياق ”الآخـــــر”و ”العنصـــــرية» ربـــــط الناقـــــد حســـــن النعمـــــي بـــــين 
العـــــين الثاقبـــــة والنافـــــ ة فـــــي »العلاقـــــة الجدليـــــة بـــــين الروايـــــة والمجتمـــــع، لكـــــون الروايـــــة 

طبقـــــــات المجتمـــــــع، )وتعقبهـــــــا للظـــــــواهر(  ات النزعـــــــات الإشـــــــكالية لمســـــــائلة بواعثهـــــــا 
 2«منهاوكوا

تمهيــــد يوضــــ  فيــــه تبنــــي الإســــلام خطــــاب مضــــاد للعنصــــرية قــــد م الناقــــد لدراســــته ب
ـــــه  ـــــرب مـــــن ل والأخـــــوة فـــــي الإســـــلام، واستشـــــهد بقول ـــــدأ التقـــــوى والق ـــــى مب تأسيســـــاا عل

 « 01سورة الحجرات آية » ”انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويكم“ تعالى:

وفـــــي الوقـــــت نفســـــه أكـــــد الناقـــــد أن ســـــلطة الخطـــــاب العنصـــــري كانـــــت أقـــــوى وأبلـــــ  
ي الــــتمكن مــــن نســــيج المجتمــــع العربــــي منــــ  فجــــر الإســــلام وأن المجتمعــــات العربيــــة فــــ

 ال ي خلفته القَبَلية العربية الجاهلية.« الإرث العنصرى»لم تتخلصمن 
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ــــــد قضــــــية  ــــــي التمهي ــــــد ف ــــــاق  الناق ــــــى تحكمــــــت ســــــنين  ”العنصــــــرية»ن ــــــة الت العالمي
ــــى الخــــوف مــــن  ــــدة ال ــــي مصــــير البشــــرية، ورأى أنهــــا عائ ــــة ف ، وســــلطة «خــــرالآ»طويل

 «الآخرين»الًستقواء بالجماعة في مواجهة 

ــــــــة بالخطــــــــاب العنصــــــــري لكونــــــــه حتميــــــــة  الًنتمــــــــاء وأوضــــــــ  أن لــــــــه صــــــــلة وثيق
تاريخيـــــة بفعــــــل المـــــوروث الــــــديني التــــــاريخي، واللغـــــوى العرقــــــى، وهـــــى أشــــــياء خارجــــــة 

 سلو  يحد دف الإنسان تجاف الآخر لإ لًله. عن ارادة الإنسان، لكن  العنصرية

الناقـــــد أن المجتمــــــع الســـــعودى ررــــــم موحـــــدات العــــــرو بـــــة والــــــدين واللغــــــة الً ورأى 
أنــــــه يمــــــار  العنصــــــرية النابعــــــة مــــــن الأعــــــراف الًجتماعيــــــة، وهــــــى تظهــــــر بوضــــــو  

لأن خطــــــــاب القبيلــــــــة يســــــــود حتــــــــى علــــــــى النخــــــــب التــــــــى تــُــــــدين » أثنــــــــاء المصــــــــاهرة 
بخطـــــــاب العنصـــــــرية، لكنهـــــــا تســـــــل م بهـــــــا ضـــــــمناا مراعـــــــاة للســـــــائد العـــــــام ررـــــــم تقنعهـــــــا 

 1«ليبرالى زائف 

مــــــدخلاا ملائمــــــاا  ”الــــــزواث“وقــــــرر الناقــــــد أن الروايــــــة الســــــعودية اتخــــــ ت مــــــن ثيمــــــة 
 لتناول معضلات العنصرية.

ــــــوان:  ــــــي ســــــياق الســــــرد» وتحــــــت عن ــــــى ”العنصــــــرية ف ــــــدأ الناقــــــد الجــــــزء التطبيق ، ب
ـــــــات ســـــــعودية اتخـــــــ ت مـــــــن موضـــــــو   وهـــــــو ـــــــه ســـــــت رواي ـــــــل في صـــــــل ب الدراســـــــة، حل

 ث قماشة وهى:العنصرية في الزوا
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 أنثى تشطر القبيلة لإبراهيم شحبى. -0

 )بنات الرياض( لرجاء الصانع. -9

 )القارورة( ليوسف المحيميد. -7

 )ستر( لرجاء عالم. -2

 )أبوشلا  البرمائى( لغازى القصيبى. -8

 )جاهلية( لليلى الجهنى. -3

جــــــاءت المقاربــــــة النقديــــــة للروايــــــات الســــــت مــــــن زوايــــــة المضــــــمون دون الًقتــــــراب 
ـــــ  لطبيعـــــة الدراســـــة التـــــى تركـــــز علـــــى موضـــــو  العنصـــــرية مـــــن التكنيـــــ  ال فنـــــي، و ل

 :يأتيوانتهى الناقد الى ما 

أن الســـــــــرديات بعامـــــــــة والروايــــــــــة بخاصـــــــــة تصــــــــــوغ خطابهـــــــــا علــــــــــى  -أ
امكانــــــات موجــــــودة وفواعــــــل اجتماعيــــــة حيــــــة، فــــــلا افتــــــراض، ولً مبالغــــــة، وأن 
الروايـــــــة ترتـــــــب الســـــــياقات، وتؤكـــــــد ســـــــلطة الخطـــــــاب الًســـــــتلابي ازاء مســـــــألة 

 العنصرية.

الموقـــــــف مـــــــن  يتمثـــــــل التمييـــــــز العنصـــــــري فـــــــي ســـــــياق أكبـــــــر، وهـــــــو  -ب
 الآخر بكل مستوياته.

ـــــزواث وســـــيلة لكشـــــف الًخـــــتلاف والـــــرفض وقـــــوة  -ث تتخـــــ  الروايـــــة مـــــن ال
 التمييز العنصري بين أبناء المجتمع الواحد.
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أن الروايــــــة لً تفـــــــرق بـــــــين الرجــــــل والمـــــــرأة فـــــــي الوقــــــو  تحـــــــت طائلـــــــة  –د 
ــــــــز العنصــــــــر  ــــــــة التميي ــــــــديم أشــــــــكال الخطــــــــاب المختلف ــــــــي تق ــــــــث نوعــــــــت ف ي حي

ــــت أن تمــــرد الفــــرد وخروجــــه علــــى  ــــأظهرت تحي ــــز المجتمــــع ضــــد الفــــرد، و بين ف
قصاءف.  النسق المجتمعى يوجب نب ف وا 

ـــــــالتمييز  - هــــــــ ـــــــونين الأبـــــــيض والأســـــــود، ف توقـــــــف الناقـــــــد أمـــــــام صـــــــرا  الل
 ثقافة قاتلة لً تؤمن بالتداخل النوعى. –عندف  –اللوني 

ـــــي ضـــــوء ا –و ـــــز العنصـــــرى ف ـــــض التميي ـــــى رف ـــــة عل تفقـــــت الأعمـــــال الروائي
 الدور التنويرى ال ي تؤديه الرواية.

 

 

 الخطاب الثقافي الأيديولوجى الحضاري  

ــــــــة الســــــــعودية  ــــــــي الرواي ــــــــي دراســــــــته: الآخــــــــر ف ــــــــي  –حســــــــن النعمــــــــى ف دراســــــــة ف
 .1الخطاب الثقافي

عودية ويتضـــــ  فـــــي الروايـــــة الســـــ”الآخـــــر»اهـــــتم د. حســـــن النعمـــــي بمقاربـــــة مفهـــــوم 
هــــ ا الًهتمــــام مــــن دأب الناقــــد ومواصــــلته تتبــــع هــــ ا المفهــــوم فــــي جــــزء ثــــانٍ عُنــــى فيــــه 

ــــــــر الزمنــــــــى... »  مــــــــن »باكتشــــــــاف نمطيــــــــة التعبيــــــــر عــــــــن الآخــــــــر فــــــــي ضــــــــوء التغيأ
ــــــي تشــــــكيل «... خــــــلال ــــــل المضــــــامين بحثــــــاا عــــــن طبيعــــــة الخطــــــاب المضــــــمر ف تحلي
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ـــــم الناقـــــد دراســـــته مباحـــــث و ، 1«رؤيـــــة الـــــروائيين فـــــي موضـــــو  العلاقـــــة مـــــع الآخـــــر  قس 
 سبعة يسبقها تمهيد.

« الأنــــــا »مــــــن خــــــلال مقارنتــــــه بـــــــ ”الآخــــــر» علــــــى تعريــــــف  فــــــي التمهيــــــد حــــــرص
الأنـــــــــا والآخـــــــــر »، فقـــــــــرر أ ن  «بضـــــــــدها تتميـــــــــز الأشـــــــــياء ”آخـــــــــ اا فـــــــــي الًعتبـــــــــار أن

ـــــة واجتماعيـــــة معقـــــدة  ـــــان وينفصـــــلان ضـــــمن أبنيـــــة ثقافي  2«مفهومـــــان وجوديـــــان، يلتقي
الًخــــــتلاف الوجــــــودى لً يُل غــــــى ضــــــرورات التعــــــاي  وتبــــــادل المصــــــال   يــــــرى أن وهــــــو

 متى ما أُحسن توجيهه.

محمـــــد عابـــــد الجـــــابرى  وفــــي تعريـــــف آخـــــر يتـــــابع حســـــن النعمـــــى، ناقــــداا آخـــــر هـــــو
تتعـــــــدد ”الآخـــــــر”، متفقـــــــاا معـــــــه علـــــــى أن  مســـــــتويات”الغـــــــرب  والإســـــــلام» فـــــــي مقالتـــــــه 
ــــــب موقــــــع رُ كــــــلأ مــــــا هوخــــــارث عــــــن الــــــ ات.. فــــــالآخ”الجمعيــــــة أوالفرديــــــة،« الأنــــــا ”حَس 

  3«الغيرية الضدية» يُعَدأ وجوداا متحققاا يقوم على مبدأ 

ـــــــة    ـــــــي الرؤي ـــــــازعي ف ـــــــق النعمـــــــى مـــــــع الب ـــــــرر أن المـــــــرأة بالنســـــــبة  ؛ويتف ـــــــي تق الت
ــــون ســــمة تســــم  ــــ  آخــــر واخــــتلاف الل ــــة يجعــــل مــــن يقابل للرجــــل آخــــر، واخــــتلاف الهُوي

وجــــــود لينــــــا دون الآخــــــر، انهــــــا حتميــــــة الآخــــــر، واخــــــتلاف الــــــدين يحــــــدد آخــــــرف، فــــــلا 
فــــالآخر مركــــز فــــي  اتــــه مثلمــــا الأنــــا مركــــزة فــــي ”-علــــى حــــد قــــول النعمــــى  –وجوديــــة 

  .4« اتها، فالمركزية نسبية حسب موقع الرؤية للطرف المقابل
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كــــل ”الآخــــر”ونلاحــــظ هنــــا أن حســــن النعمــــى يتوســــع فــــي المفهــــوم حــــين يجعــــل مــــن
مــــن موجبــــات التنــــافر  النعمــــى: هــــل هــــوويتســــاءل حســــن ، خــــارث عــــن الــــ ات مــــا هــــو

ــــة، بينمــــا  ــــأن الًخــــتلاف ســــنة كوني ــــ  ب ــــه  ل ــــم يجيــــب عن ــــدائم ؟ ث ــــي ال ــــدائم، أم التلاق ال
 التقـــــارب تجربـــــة انســـــانية تقـــــوم علـــــى التعـــــارف وتبـــــادل المصـــــال ، وهـــــو الســـــعى نحـــــو

ضــــــرورة حتميــــــة لمقابلتــــــه لكنهــــــا تســــــتدعى معرفــــــة الــــــ ات « المعرفــــــة بــــــالآخر”يــــــرى أن
 .أولًا 

بق كــــان الجــــزء النظــــرى التمهيــــدى فــــي الدراســــة، ثــــم يبــــدأ الناقــــد فــــي الجــــزء ممــــا ســــ
الحضـــــــارية »التطبيقـــــــي المعنـــــــي بالروايـــــــة الســـــــعودية فـــــــي تمثيلاتهـــــــا للآخـــــــر بصـــــــفته 

 1«والدينية

ــــــد الراصــــــدة لحركــــــة الروايــــــة الســــــعودية اســــــتطا  أن       ومــــــن خــــــلال عــــــين الناق
 :يأتييما ف يخرث برؤية بلورت القضية من وجهة نظرف، تتلخص

فـــــــي صـــــــورة نمطيـــــــة توارثهـــــــا ”الآخـــــــر»أن الروايـــــــة الســـــــعودية قـــــــدمت  -0
 الروائيون السعوديون عن الروائيين العرب.

التــــــى دخلــــــت « الأنــــــا ”أن الــــــوعى الروائــــــى الســــــعودي يضــــــخم الــــــ ات -9
 في اشكالية الصرا  ضد الآخر.

ـــــــــة الســـــــــعودية مشـــــــــكلة حضـــــــــارية، ”الآخـــــــــر”أن موضـــــــــو  -7 فـــــــــي الرواي
 «.الغربى»لى أنه برزت في كثرة تناوله ع
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تنوعـــــــــت المُن طلقــــــــــات التــــــــــي انطلــــــــــق منهــــــــــا الروائيــــــــــون الســــــــــعوديون  -2
، والرؤيــــــــــة «لينــــــــــا ”وتراوحــــــــــت بــــــــــين المنظــــــــــور الــــــــــديني المتــــــــــوج  القلــــــــــق

الحضـــــارية المقســـــمة بـــــالفهم، والرؤيـــــة الًجتماعيـــــة النفعيـــــة المدركـــــة لضـــــرورة 
 الًنفتا  على الآخر.

ــــــــروائيين الســــــــعوديين مــــــــن  -8 عبــــــــر ”الآخــــــــر »رصــــــــد الناقــــــــد موقــــــــف ال
 التتبع التاريخي للرواية السعودية، وقسم رحلة الرواية الى مراحل:

مرحلـــــة البـــــواكير، وفيهـــــا تحـــــدث عـــــن روايـــــة )التوأمـــــان( لعبـــــد القـــــدو   -أ
ثمــــــــن » و 0221م، و)البعــــــــث( لمحمــــــــد علــــــــى المغربــــــــى  0271الأنصــــــــارى 
، ولًحـــــظ أن الروايـــــة قـــــد اتخـــــ ت موقفـــــاا 0282لحامـــــد دمنهـــــورى « التضـــــحية 

ـــــــــل الآخـــــــــر م تحفظـــــــــاا مـــــــــن الآخـــــــــر، ونظـــــــــرة اســـــــــتعلائية تشـــــــــككية، وقـــــــــد مث
ـــــــــ ا أم ا هنـــــــــديا ا أم شـــــــــرقيا الًخـــــــــتلاف الحضـــــــــارى والثقـــــــــافي ســـــــــواء أكـــــــــان رربيا

 ا.مصريا 

ــــــــــات  -ب      ــــــــــي الثمانين ــــــــــت  ف ــــــــــى كُتِّبَ ــــــــــة الت وفــــــــــي الأعمــــــــــال الروائي
لعصــــــــام خــــــــوقير،  0211لأمــــــــل شــــــــطا، و)الســــــــنيورة(  0211مثل)رــــــــداا أنســــــــى( 
ـــــــى  0210و)لحظـــــــة ضـــــــعف(  ـــــــرب ال ـــــــى كـــــــان مفهـــــــوم )الأنـــــــا( أق لـــــــص أدق مفت

الًســـــتعلاء علـــــى الآخـــــر الأجنبـــــى الغربـــــي الـــــ ى وجـــــب اخضـــــاعه لشـــــروط ثقافـــــة 
 الًستعلاء تأكيداا للانتصار عليه.

ام ملاحظـــــــة نقديـــــــة مهمـــــــة هـــــــى: لقـــــــد توقـــــــف د. حســـــــن النعمـــــــي أمـــــــ -3
  كورية
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ــــــل )أنثويــــــة( الآخــــــر، ا  مَث ــــــلَ الشــــــرق أبطــــــال مــــــ ن الرجــــــال فــــــي مفهــــــوم )الأنــــــا( مقاب
ـــــد هـــــ ا  ـــــى يمـــــثلن الغـــــرب الحضـــــاري، وأرجـــــع الناق مواجهـــــة بطـــــلات مـــــن النســـــاء اللائ
الفعــــل الســــردى الــــى ردة فعــــل العجــــز الــــواقعي حيــــث ينتصــــر الغــــرب فــــي الواقــــع علــــى 

فـــــــالعجز فـــــــي مقابـــــــل القهـــــــر الـــــــ ى مارســـــــه ويمارســـــــه الغـــــــرب فـــــــي ”الإنســـــــان العربـــــــي
  .1”ة( بالريبة وعدم القبولعلاقته بالشرق، وكانت النتيجة )اتسام العلاق

ـــــوان: روايـــــات مـــــا بعـــــد  -7 وفـــــي الجـــــزء الأخيـــــر مـــــن الدراســـــة وتحـــــت عن
الحــــادى عشـــــر مــــن ســـــبتمبر، عـــــرض الناقــــد لروايـــــات: )ســــتر( لرجـــــاء عـــــالم، 
و)بعــــــد المطــــــر دائمــــــاا هنــــــا  رائحــــــة( لفاطمــــــة بنــــــت الســــــراة، و)ريــــــ  الجنــــــة( 

الغربــــــــــي لتركــــــــــي الحمــــــــــد، وخــــــــــرث الناقــــــــــد بموصــــــــــلة مؤد اهــــــــــا أن )الآخــــــــــر( 
ــــــا( الســــــعودى الشــــــرقى المســــــلم المحــــــافظ  ــــــداا مــــــع )الأن الأمريكــــــى لً يلتقــــــى أب

 لعوائق دينية وثقافية وحضارية يصعب تجاوزها.

رأى الناقـــــــد أن )الأيـــــــديولوجيا( تثقـــــــل فكـــــــر الكتـــــــاب الســـــــعوديين وتـــــــدفعهم 
 الى  م الآخر والًستعلاء عليه.

الروايــــة عبـــــارة عــــن ســـــير ف”وفــــي روايـــــة )ريــــ  الجنـــــة( يتخــــ  الصـــــرا  شــــكلاا دمويـــــاا 
ــــدم المســــفو  مــــن الآخــــر الكــــافر ــــة عبــــر بوابــــة ال ــــى الجن ــــ اهبين ال ــــ   2”لل فاستنشــــاق ري

 الجنة يأتى عبر موت الآخر.
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ـــــع ”الآخـــــر» وهكـــــ ا يؤكـــــد حســـــن النعمـــــى أن صـــــورة  ـــــة يشـــــكلها الواق ســـــتبقى نمطي
 المــــادي الــــ ى يكشــــف زيــــادة ســــيطرة الغربــــي سياســــياا واقــــتص أديــــاا وعســــكريا، وخطــــورة

ــــــه  –الأمــــــر تكمــــــن  ــــــى حــــــد قول ــــــف  –عل ــــــي موق ــــــا » ف ــــــامي « الأن الًســــــتعلائى الًنتق
فــــي حياتنــــا، وهــــ ا مــــا ”الآخــــر» الــــدور الــــ ى يلعبــــه « حتميــــة ”الــــ ى يغفــــل عــــن حقيقــــة
نَـــــا، والًحتيـــــاث ”فـــــالآخر”تتفـــــق معـــــه الباحثـــــة فيـــــه، جـــــزء مـــــن تكويننـــــا ســـــواء شـــــئنا أم أَبَي 

 تكمــــن فــــي وجــــودف، ولكــــن فــــي تقبلــــه اليــــه ضــــرورة حضــــارية ولــــي  ترفــــاا، والمشــــكلة لً
 وكيفية النظر اليه والتعامل معه.

 

 ة في الرواية البعودية والموقف من الآ رالتيارا  الفكري  

 ملحة  د. محمد بن يحي  أبو      
فــــي ضــــوء الفكــــر المعــــاك ،  ملحــــة الــــى مصــــطل  الآخــــر نظــــر الناقــــد محمــــد أبــــو

ل ربمــــــــا العدائيــــــــة تجــــــــاف، مــــــــا يــــــــوحى بــــــــالنظرة التنافســــــــية، بــــــــ» ورأى أنــــــــه مصــــــــطل  
هوخـــــارث حـــــدود الـــــ ات،  ســـــواء أكانـــــت هـــــ ف الـــــ ات فـــــرداا أم جماعـــــة، وســـــواء أكانـــــت 

 1«كياناا أم فكرا 

ــــــارات  ــــــى اهتمــــــت بتصــــــوير التي ــــــة الســــــعودية المعاصــــــرة، الت ــــــىَ الباحــــــث بالرواي عُنِّ
والًتجاهـــــــــات الأيديولوجيـــــــــة والسياســـــــــية حيـــــــــث أولـــــــــت الروايـــــــــة المعاصـــــــــرة السياســـــــــة 
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أصـــــــــيلاا بوصـــــــــفها هَـــــــــم  المـــــــــواطن العربـــــــــي الأول والمســـــــــؤولة عـــــــــن تحديـــــــــد  اهتمامـــــــــاا 
 مصيرف، وطبيعة حياته، ومستوى معيشته.

وقــــــف الناقــــــد عنــــــد ظــــــاهرة احجــــــام الــــــروائيين الســــــعوديين عــــــن عــــــرض النظريــــــات 
السياســـــــية، والأيــــــــديولوجيات المختلفــــــــة بشــــــــكل صـــــــري ، وأرجــــــــع هــــــــ ف الظــــــــاهرة الــــــــى 

ـــــ ى لً يعبـــــأ بقضـــــايا المجتمـــــع المـــــدني، واســـــتقرار الحكـــــم  بســـــاطة الإنســـــان البـــــدوى ال
فـــــي المملكــــــة التــــــى لــــــم تشــــــهد تغيــــــرات سياســـــية كبيــــــرة علــــــى امتــــــداد تاريخهــــــا، وعــــــدم 
ـــــ ى  ـــــام أحـــــزاب أوتنظيمـــــات سياســـــية، وطبيعـــــة الشـــــعب الســـــعودى ال الســـــما  فيهـــــا بقي

 لم يعتد في حياته العامة على الًنضمام الى مثل ه ف الًرتباطات التنظيمية.

اعتمـــــــد الناقـــــــد علـــــــى المـــــــنهج التحليلـــــــي الـــــــ ى انتخـــــــب عـــــــدداا مـــــــن الروايـــــــات     
ـــــــل: ـــــــى تلـــــــ  الأفكـــــــار السياســـــــية مث ـــــــي تشـــــــير ال مـــــــدن تأكـــــــل ”الســـــــعودية القلائـــــــل الت

أطيــــــاف الأزقــــــة »لغــــــازي القصــــــيبى، وثلاثيــــــة ”شــــــقة الحريــــــة» لعبــــــدف خــــــال، و”العشــــــب
يمـــــــــــة الغ”لتركـــــــــــى الحمـــــــــــد، و« الكراديـــــــــــب  –الشميســـــــــــى  –العدامـــــــــــة  -المهجـــــــــــورة 
ــــــى فــــــي ســــــجون ”لتركــــــي الحمــــــد، و”ريــــــ  الجنــــــة» لعلــــــى الــــــدمينى « الرصاصــــــية ليبرال
لعبـــــد الكـــــريم محمـــــود، ”قصـــــة حـــــى المنجـــــارة» لعبـــــد الوهـــــاب آل مرعـــــى، و”جوانتانـــــامو

 لحمزة بوقرى.« سقيفة الصفا»و

التـــــــى تـــــــدل علـــــــى الصـــــــرا   ؛الناقـــــــد فـــــــي تحليـــــــل الشخصـــــــيات والحـــــــوارات رـــــــاص
ـــــــــــين  ـــــــــــدي ب ـــــــــــا » الفكـــــــــــرى العق ـــــــــــدين الســـــــــــلفي، و« الأن ـــــــــــد « الآخـــــــــــر»المت ـــــــــــ ى ق ال

 « بعثياا اشتراكياا ”أو« ناصرياا اشتراكياا ”أو« شيوعيا ”يكون
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وهنـــــــا تظهـــــــر ملاحظـــــــات الباحـــــــث النقديـــــــة التـــــــي تكشـــــــف أن تلـــــــ  الروايـــــــات قـــــــد 
التنظيمـــــات السياســـــية الحركيـــــة وهـــــى تميـــــل الـــــى انتقادهـــــا و بيـــــان عوارهـــــا، »صـــــورت 

 قــــــــى الإنســــــــان دون انتمــــــــاءات حزبيــــــــة، أووتـــــــؤول الرؤيــــــــة فيهــــــــا الــــــــى تفضــــــــيل أن يب
 .1«ولًءات خارث النظام الرسمى

ـــــين  ـــــى الصـــــرا  ب ـــــة / الآخـــــر» ويشـــــير الناقـــــد ال ـــــا، والحداث  وهـــــو« الأصـــــالة / الأن
ــــــة ــــــدميني،  الغيمااااااة الر ا ااااااية صــــــرا  فكــــــري حضــــــارى، فــــــي رواي ــــــى ال للكاتــــــب عل

تصــــــــاراا ولًحــــــــظ الناقــــــــد انحيــــــــاز الروايــــــــة الــــــــى اتجــــــــاف فــــــــي مقابــــــــل آخــــــــر، وتحي ــــــــزف ان
ملحــــــة أن الــــــدميني قــــــد صــــــور نصــــــف الحقيقــــــة،  لوجيــــــة يــــــؤمن بهــــــا، ورأى أبــــــويو لأيد

ــــي  ــــى أنهــــا مظلومــــة ف ــــة وصــــورها عل ــــع حــــين انتصــــر للحداث ــــي تصــــوير الواق ورــــالط ف
 القديم. جدلية الصرا  الخلافي ضد الأصالة أو

ويقــــــف الناقــــــد عنــــــد بعــــــض الســــــلفيين المتحمســــــين بحــــــدة وتعصــــــب تجــــــاف الآخــــــر 
ن لــــــم ينصــــــفي ثنايــــــا البحــــــث علــــــى المخــــــالف، وات هــــــامهم لــــــه بالبــــــد  والضــــــلالًت، وا 

 بنصه. الأناتسمية المصطل   

ــــــد محمــــــد أبــــــى ملحــــــة لروايتــــــى  ــــــة» أمــــــا تحليــــــل الناق ــــــي ”و”  ريــــــ  الجن ــــــى ف ليبرال
، فقــــــد أظهــــــر الصــــــرا  بــــــين التيــــــارات الإســــــلامية الجهاديــــــة ضــــــد  ”ســــــجون جوانتانــــــامو

ضــــــــد العــــــــرب  ازاء تصــــــــرفات الآخــــــــرفــــــــي ردة فعــــــــل انتقاميــــــــة  الأمريكــــــــى –الآخــــــــر 
 المسلمين.
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الغربـــــــي عنـــــــد تركـــــــى الحمـــــــد ”الآخـــــــر» ويـــــــرد انحيـــــــاز الســـــــرد الـــــــى وجهـــــــة نظـــــــر 
، وانحيــــازف الــــى الأنــــا / العربــــى المســــلم المضــــطهد عنــــد عبــــد الوهــــاب «ريــــ  الجنــــة”فــــي

ــــــى فــــــي ســــــجون جوانتانــــــامو»آل مرعــــــى فــــــي  و بهــــــ ا يقــــــدم العمــــــلان نصــــــف « ليبرال
مزيــــداا مــــن العنــــف، ومزيــــداا » لناقــــد، و بهــــ ا تكــــون النتيجــــة الحقيقــــة مــــن وجهــــة نظــــر ا

 على حد قوله. 1«من الدماء، ومزيداا من الصرا 

هـــــ ا، وتتبلـــــور رؤيـــــة الناقـــــد محمـــــد أبـــــي ملحـــــة فـــــي نهايـــــة دراســـــته التـــــى تـــــرى أن 
عقــــــديا،  عنــــــدما يكــــــون الًخــــــتلاف معــــــه فكريــــــا أو”الآخــــــر“الروايــــــة الســــــعودية تــــــرفض 
ـــــ ى فهـــــم وأرجـــــع هـــــ ا الـــــى شـــــيو  الـــــو  ـــــي العربـــــي المســـــلم الســـــعودي ال ـــــدى الروائ عى ل

ــــــى تســــــتدعى الطاعــــــة العميــــــاء  ــــــ  التنظيمــــــات السياســــــية الت طبيعــــــة الًنتمــــــاء الــــــى تل
لغــــــاء الإرادة الحــــــرة والتفكيــــــر الســــــليم، وكيــــــف أن الفكــــــر الروائــــــي الســــــعودي يشــــــجب  وا 
ــــــي صــــــيغة الصــــــرا  مــــــع الآخــــــر و بخاصــــــة بعــــــد  ــــــي التنــــــاول، وف ــــــة ف العنــــــف والدموي

ـــــه الباحثـــــة 9110ث الحـــــادى عشـــــر مـــــن ســـــبتمبر أحـــــدا ـــــق معـــــه في  ؛م، وهـــــ ا مـــــا تتف
ففهــــم الآخــــر يكــــون بالتقـــــارب والتفــــاهم والتقبأــــل ولـــــي  بــــالرفض والعنــــف وصـــــم الآ ان 

 وا رلاق العيون.
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 كيف ينظر الآ ر إل  الأنا؟ 
الآخــــر نـــــاظراا الــــى الأنــــا الســـــعودية “ د. جمعــــان بــــن أحمــــد الغامـــــدي فــــي دراســــته:

 «وروايةا وروائياا مجتمعاا 

ــــــة أن يرصــــــد موقــــــف   ــــــي دراســــــته النقدي  ”الآخــــــر” حــــــاول د. جمعــــــان الغامــــــدي ف
 ال ات السعودية، من زوايتين: الإبدا  والنقد. أو« الأنا » الغربي  من 

قســـــــم الناقـــــــد دراســـــــته الـــــــى ســـــــبعة أقســـــــام اســـــــتهل ها بمـــــــدخل نـــــــاق  فيـــــــه المســـــــائل 
 الآتية:
المــــــادة المســــــتهدفة ”يــــــرى أن ووضــــــبابتيه، فهــــــ ”الآخــــــر» عموميــــــة مصــــــطل   -0

ــــة الملمــــ  شــــفافة التكــــوين... فأصــــب   ــــة الشــــكل متعــــددة المعــــاني زئبقي هلامي
 1«توصيف الآخر عائماا ضبابي ا لً يرتكز على أس  منطقية 

ــــــة  -9 لتأســــــي  » اعتمــــــادف علــــــى الًســــــتقراء، ثــــــم استقصــــــاء المفهــــــوم فــــــي محاول
تحليــــل المضـــــمون  ، لـــــ ا اســــتخدم الناقــــد مــــنهجالآ اااارقــــراءة منطقيــــة لمفهــــوم 

بصـــــــفته الجامـــــــدة، و بمـــــــا يحكمـــــــه مـــــــن معـــــــايير محـــــــددة وثابتـــــــه تحـــــــد  مـــــــن “
ـــــب يســـــم  بالســـــيطرة عليهـــــا مـــــن  ـــــة المـــــادة المبحوثـــــة وتصـــــبها فـــــي قال هلامي

ــــى وحــــدات صــــغيرة ــــنص  ال ــــ  ال ــــد لهــــ ا 2«خــــلال تفكي ومــــن شــــدة حماســــة الناق
 ار .المنهج يُف رِّد له جزءاا خاصا في نهاية البحث ليوضحه ويشرحه للق
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ـــــاني مـــــن الدراســـــة حـــــاول الناقـــــد توضـــــي  مصـــــطل  الآخـــــر تحـــــت  وفـــــي الجـــــزء الث
 .عنوان: ماهية الآخر وآلية تكوينه

بنـــــاء » علـــــى أنـــــه ”الآخـــــر» وأهــــم مـــــا يمي ـــــز هـــــ ا الجـــــزء هـــــوفهم الغامــــدى لمفهـــــوم 
ن كــــان الصــــرا  حولهــــا  ــــى وا  ــــع حت ــــال وفــــي  الخطــــاب. الصــــورة ليســــت الواق فــــي المخي

 ، وهــــــوفي هــــــ ا التعريــــــف يحــــــ و1«نهــــــا كــــــ ل  فهــــــى اختــــــرا  مــــــن رهانــــــات الواقــــــع، ولأ
 الطاهر لبيب في دراسته: الآخر: صورة العربى ناظراا ومنظوراا اليه. ح و

وينطلـــــــــــــــق الناقــــــــــــــــد أحمــــــــــــــــد الغامــــــــــــــــدي الـــــــــــــــى اســــــــــــــــتخدام مصــــــــــــــــطل  جديــــــــــــــــد 
قـــــد يكـــــون شـــــيئاا وقـــــد يكـــــون فـــــرداا أوأســـــرة أوشـــــريحة مجتمعيـــــة »وهوعنـــــدف: ”الكـــــائن”هــــو

ـــــدف أن تكـــــوين الآخـــــر «أومجتمعـــــاا كـــــاملاا  ـــــي المراحـــــل المبكـــــرة للكـــــائن ”وعن ـــــدأ ف ، «يب
اللــــــــــ ين اســـــــــــتقرا علــــــــــى الســـــــــــاحة النقديـــــــــــة  ويســــــــــتبدل مصـــــــــــطلحى الأنــــــــــا، والآخـــــــــــر

 «.الكائن الثاني»، و”الكائن الأول”بمصطلحى

ـــــــق عليـــــــه      محـــــــاولًت منطقيـــــــة يفرضـــــــها واقـــــــع »ثـــــــم يـــــــدخل بـــــــالقراء فيمـــــــا يطل
ـــــــرار بأ ـــــــات مـــــــع الإق ـــــــين الكائن ـــــــة ب ـــــــةالعلاق  أنهـــــــا الصـــــــورة الً   ؛نهـــــــا مغالطـــــــات منطقي

 2«الأقرب لواقع الأنا والآخر

 ؛يتوســـــع فـــــي الفرضـــــيات والأســـــئلة السفســـــطائية ؛ ا وهنـــــا يقـــــع الناقـــــد فـــــي تنـــــاقض
رجـــــه مـــــن توضـــــي   ـــــى تُخ  ـــــى طريـــــق المعـــــاني الإنســـــانية المتقابلـــــة مثـــــل ”الآخـــــر»الت ال

بر مـــــان، يقـــــول الناقـــــد: الخيــــر والشـــــر، والإنســـــان والشـــــيطان، والإنســـــان العــــادى والســـــو 
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قـــــد يكـــــون فـــــي مثـــــل هـــــ ف الأســـــئلة الكثيـــــر مـــــن السفســـــطة التـــــى لً طائـــــل منهـــــا مـــــا » 
  1«دامت أموراا لً يمكن اثباتها علمياا وعمليا

ــــــى كشــــــف  ــــــي هــــــ ا الجــــــزء مــــــن البحــــــث محــــــاولًا الوصــــــول ال ويمضــــــي الباحــــــث ف
ــــــدر  نظرتــــــه ”الآخــــــر»هُويــــــة  ــــــ  قبــــــل أن ي ــــــات تفكيــــــرف، و ل ــــــالي» الغربــــــي ومكون « ن

 2«لكلٍ  طوطمه الخاصال ى يعتمدف في تعامله مع ال ات والآخر”السعودية لأن

 والطر  النقدى لأحمد الغامدى يتمثل في تقسيمه الدراسة الى:
فــــــي ضــــــوء مــــــا “ الآخــــــر”الأعمــــــال الروائيــــــة التــــــى أل فهــــــا المبــــــدعون الغربيــــــون -0

تـــــــى الأعمــــــال الروائيــــــة الســــــعودية ال«.التــــــداخل الحضــــــاري المعرفـــــــي“ أســــــماف
 قرأها النقاد الغربيون

 السعودية.« الأنا»وحل لوها، وخرجوا منها بنظرة الى ، الآخر -9
وفــــــــي الجــــــــزء الأول مــــــــن الدراســــــــة اعتمــــــــد الناقــــــــد علــــــــى ســــــــت روايــــــــات. وقعــــــــت 

 أحداثها في السعودية وهى:

 )ثمانية أشهر في شار  رزة( للكاتبة هيلاري مانتل. -0

 )العثور على نوف( للكاتبة زوفيرارز. -9

 العباءات( للكاتبة نفسها. )مدينة -7

 )فجر السعودية( للكاتبة هوما بوراسجاري. -2
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 )شب  صوفي( للكاتب مار  بيسكو بورن. -8

 )العباءة المحترقة( للكاتبة جين جرانت. -3

ـــــيهم الناقـــــد كـــــانوا  ـــــ ين اعتمـــــد عل ـــــروائيين ال ـــــع الكت ـــــاب ال ـــــة أن جمي وتلاحـــــظ الباحث
أفارقـــــة،  أســـــيويين أو مـــــثلاا أومـــــن الأمـــــريكيين، فهـــــولم يعتمـــــد علـــــى كتـــــاب أورو بيـــــين 

ـــــت  –اعتمـــــدن  ومعظمهـــــن مـــــن النســـــاء اللاتـــــى عشـــــن فتـــــرة فـــــي المملكـــــة، أو كمـــــا أثب
 على معلومات تاريخية فقط. –هو

ــــــ هني » حل ــــــل الناقــــــد  ــــــل « المحتــــــوى ال ــــــة باســــــتخدام مــــــنهج تحلي ليعمــــــال الروائي
مؤد اهــــا  المحتــــوى الــــ ى أشــــار اليــــه، وقــــام بعمــــل احصــــاءات عديــــدة خــــرث منهــــا بنتــــائج

نهــــا الآخــــر عــــن الســــعودية كانــــت نتيجــــة التــــداخل  أن معظــــم الصــــور ال هنيــــة التــــى كو 
المعرفــــي الحضــــاري المحــــدود وقــــد ركــــزت علــــى وضــــع المــــرأة الســــعودية فــــي المجتمــــع 
ــــــود الًجتماعيــــــة المعروضــــــة  ــــــة بــــــين الجنســــــين والقي بخاصــــــة، وتناولــــــت مســــــألة التفرق

ـــــد تراوحـــــت بـــــين الســـــلب والإيجـــــاب وا ِّن  جنحـــــت  عليهـــــا، وأوضـــــ  الناقـــــد أن الصـــــور ق
 الصورة السلبية. نحو

ــــــــــي اطــــــــــار  ــــــــــت ف ــــــــــي كُتب ــــــــــات الت ــــــــــى أن الرواي ــــــــــد ال الحضــــــــــارة » وتَوصــــــــــل الناق
ـــــــى المعلوماتيـــــــة فقـــــــط، اتســـــــمت بالقصـــــــور المعرفـــــــي والمبالغـــــــة ”المتعـــــــددة اعتمـــــــاداا عل

 والمغالطات في سرد وقائع بعيدة عن حقيقة المجتمع السعودي.

،  كــــــر «الآخــــــر نــــــاظراا ناقــــــداا » الدراســــــة، والمعنــــــون بـــــــ  وفــــــي الجــــــزء الثــــــاني مــــــن
ئَـــــت  مـــــن قِّبَـــــل  هـــــى ”النقـــــاد الغـــــربيين / الآخـــــر»الناقـــــد أن الروايـــــات الســـــعودية التـــــى قُرِّ
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ثمـــــاني روايــــــات: فســــــوق، والآخـــــرون، وحــــــبَ فــــــي الســـــعودية، وفخــــــا  الرائحــــــة، وهنــــــد 
 والعسكر، والأرجوحة، ونساء المنكر، و بنات الرياض.

 الغربيون ال ين اعتمد عليهم أحمد الغامدى فهم: أما النقاد

 أندروهاموند في مقالة ألكترونية بعنوان: -0

Saudi writers find voice of depicting closed society  

 دانييلا دين في مقالة ألكترونية بعنوان: -9

Terrifying – Soudi Novel wins Arabic Booker 

 نوان:بنجامين ليتال في مقال ألكترونية بع -7

The first great Soudi Novel , the sun. 

 مناحيم ميلسون نقلاا عن مقالة ألكترونية بعنوان: -2

The tyranny of sex in The Soudi Novel revisited  

 للكاتبة لينك  كوالى.واعتمد الغامدى على أراء كوالى أيضا. 

 وفي لقاء للناقد مناحم ميلسون بالتليفزيون الإسرائيلى:

The Soudi Novel ,Girls of Riyadh – Israel channel 
one 

 Sex andليزلـــى تومـــا  فـــي مقالــــة فـــي جريـــدة صــــن داى تـــايمز  -8
Soudi Girl 
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وفــــــــر غ آراء «  تحليــــــــل المحتــــــــوى » طب ــــــــق أحمــــــــد الغامــــــــدي منهجــــــــه الأثيــــــــر        
قــــــد « الآخــــــر / الناقــــــد ”هــــــؤلًء النقــــــاد فــــــي احصــــــاءات خــــــرث منهــــــا بنتــــــائج مؤد اهــــــا أن

ـــــبَ بالروايـــــة الســـــعودية لأنهـــــا أعُ   تتحـــــدث عـــــن الجوانـــــب المظلمـــــة وعـــــن المســـــكوت » جِّ
 1«عنه بشكل جريء رير مسبوق

ــــــــــود  ــــــــــد( أداة اصــــــــــلاحية تق ــــــــــي نظــــــــــر )الآخــــــــــر / الناق ــــــــــة الســــــــــعودية ف وأن الرواي
ــــروائيين الســــعوديين  ــــر، وتصــــور قهــــر المــــرأة، وتكشــــف صــــراحة ال ــــى التغيي المجتمــــع ال

ــــــب بحقــــــو  ــــــدين فــــــي عــــــرض المشــــــكلات، وتطال ق المــــــرأة، وتحــــــاول أن تفصــــــل بــــــين ال
 والأعراف الًجتماعية.

 وللباحثة بعض الملاحظات النقدية على دراسة أحمد الغامدي هى: 
أن الدراســــــة جــــــادة وفريــــــدة، تقــــــدم للســــــاحة النقديــــــة الســــــعودية والعربيــــــة ناقــــــداا  -0

 متحمساا أصيلا مثقفاا.
» ، لــــ ا اختــــار مــــنهج لقــــد حــــاول الناقــــد التــــزام الحيــــدة والتجــــرد قــــدر المســــتطا  -9

تعاملــــــتُ مــــــع مفهــــــوم الآخــــــر مجــــــرداا مــــــن » ، وهويقــــــول: «تحليــــــل المحتــــــوى 
أى صـــــــفة لتحقيــــــــق درجــــــــة جيــــــــدة مـــــــن الموضــــــــوعية... ممــــــــا يعنــــــــى انتفــــــــاء 

 2«مفهوم التَ مر المنتشر في الكتابات التى تتعامل مع الآخر 
ــــن  هــــو ــــا الآخــــر»ولكــــن مَ ــــد عينــــةا للدراســــة ؟ لقــــد اخت ــــارف الناق ر روائيــــين الــــ ى اخت

 جميعهم أمريكيون، ونقاداا جميعهم من الأمريكيين، وبعضهم من اليهود.

                                                           
مرجع » م  9100، 0مقاربة أولية، مطبوعات النادى الأدبي بالباحة، ط  –لنعمى: خطاب العنصرية في الرواية السعودية حسن ا( 1 
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ــــة  ــــة التأثري ــــة مــــن نظــــراتهم الًنطباعي ــــة والإبداعي ــــت نــــص وصــــهم النقدي ولقــــد انطلق
المتكئـــــــــة علـــــــــى اخـــــــــتلاف الثقافـــــــــات والعقائـــــــــد، أدت الـــــــــى خـــــــــروجهم بصـــــــــورة تقســـــــــم 

 ا يقول الناقد نفسه. بالقصور المعرفي الشديد والصور ال هنية الحادة كم

اننــــــا نجعــــــل مــــــن » فــــــي معــــــرض دفــــــا  الناقــــــد عــــــن منهجــــــه يقــــــول:  -7
رؤانــــا الشخصــــية أداة تــــتحكم فــــي توجيــــه آليــــة النقــــد فيتحــــول الــــى مجــــرد اعــــادة 
ـــــــرض  ـــــــى أن نتوقـــــــف عـــــــن محـــــــاولًت ف ـــــــى أتمن ن ـــــــى.. وا  ـــــــاث للعمـــــــل الروائ انت
ل منهجيــــــة معينــــــة فــــــي التعامــــــل مــــــع الأعمــــــال الروائيــــــة وأن نحــــــاول أن نتقبــــــ

     1«مختلف المناهج

وكــــــان حريــــــاا بالناقــــــد أن يتقبــــــل هونفســــــه طــــــرق الآخــــــرين ومنــــــاهجهم النقديــــــة 
ـــــــي معـــــــرض حماســـــــته لمنهجـــــــه، فالطبيعـــــــة الإنســـــــانية للفعـــــــل  ـــــــص أدر عليهـــــــا ف ولً يُ
النقـــــدي تقتـــــدي الًخـــــتلاف ولً يصـــــ  أن يقـــــف هوضـــــد القـــــراءة النقديـــــة التأويليـــــة، وقـــــد 

انطلقـــــــوا مـــــــن زوايـــــــا أيديولوجيـــــــة وحضــــــــارية  اســـــــتعان فـــــــي دراســـــــته بـــــــروائيين ونقــــــــاد
ومشــــبعين بفكــــر عُــــرف عنــــه العدائيــــة للعــــرب والإســــلام بخاصــــة بعــــد أحــــداث ســــبتمبر 

 م.   9110

يقـــــول أحمـــــد الغامـــــدي عـــــن فضـــــائل المـــــنهج الـــــ ى اتبعـــــه أن النتـــــائج  -2
ـــــراءة صـــــفحات »  ـــــى ق ـــــت دون الحاجـــــة ال ـــــي أســـــر  وق ـــــى ف ـــــى المتلق تصـــــل ال

  801ص”عديدة
                                                           

ية رؤال –آفاق التجديد فى الأدب السعودى » دراسة فى الخطاب الثقافى، من كتاب  –حسن النعمى: الآخر في الرواية السعودية  (1
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ــــــو ب مــــــن ــــــنص فهــــــل المطل ــــــرأ ال ــــــد ألً يق ــــــداع الناق ــــــى ي  الإب ، وأن يحصــــــل عل
 المضمون بأسر  الطرق؟

ــــز أن -8 ــــرى الباحثــــة بعــــد قــــراءة هــــ ا البحــــث المتمي  ينظــــر الــــى ”الآخــــر”ت
نظـــــــرة اســـــــتعلائية تركـــــــز علـــــــى كـــــــون المـــــــرأة الشـــــــرقية كائنـــــــاا مـــــــن « الأنـــــــا » 

ـــــــر الســـــــلطة  ـــــــرز  تحـــــــت ني ـــــــوق مأزومـــــــة ت ـــــــة الحق ـــــــة، مســـــــلو ب الدرجـــــــة الثاني
ـــــــة ـــــــر مـــــــن اللـــــــب   المجتمعي ـــــــة فيهـــــــا كثي ـــــــة، وهـــــــى رؤي ـــــــة الديني  ات المرجعي

والمغالطـــــــة والجهـــــــل ترجـــــــع الـــــــى الحـــــــاجز النفســـــــي والثقـــــــافي واللغـــــــوى الـــــــ ى 
 يقف عائقاا دون التلاقي، وفهم الآخر لنا نحن الشرقيين المسلمين.
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أدت فضفضـــــــة مصـــــــطل  )الآخـــــــر( واتســـــــا  مفهومـــــــه الـــــــى تنـــــــو  التـــــــأويلات  - 0
قديـــــــــــة، وتبـــــــــــاين الـــــــــــرؤى والتوجيهـــــــــــات، حيـــــــــــث تراوحـــــــــــت بـــــــــــين العنصـــــــــــرية الن

 والأيديولوجية والًستعمارية وريرها.
ـــــــة الســـــــعودية  - 9 محافظـــــــة نابعـــــــة مـــــــن  –فـــــــي عمومهـــــــا  –كانـــــــت الرؤيـــــــة النقدي

 سلفية الثقافة وأصوليتها.
ـــــــــاد الســـــــــعوديين )العـــــــــدواني  - 7 ـــــــــأثر بعـــــــــض النق الغامـــــــــدي( بالدراســـــــــة فـــــــــي  –ت

المـــــــص أدر الأجنبيـــــــة، ممـــــــا أثـــــــرى الناحيـــــــة التأصـــــــيلية  الخـــــــارث، والقـــــــراءة فـــــــي
 المرجعية لديهم.

اط لــــــــــع النقــــــــــاد الســــــــــعوديون علــــــــــى المنجــــــــــز الإبــــــــــداعي الروائــــــــــي الأجنبــــــــــى،  - 2
ـــــــة  ـــــــة العربي ـــــــى تواصـــــــلهم مـــــــع الحركـــــــةُ النقدي ـــــــى، بالإضـــــــافة ال ـــــــي، والمحل والعرب

 والعالمية، ويتض  ه ا من خلال مناهجهم ومص أدرهم ومراجعتهم.
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النقــــــد الســــــعودي الأكــــــاديمي بالًتســــــا  والًســــــتيعاب لمعظــــــم النصــــــوص  تمي ــــــز - 8
ــــــع القــــــرن العشــــــرين بقضــــــية )الآخــــــر(، الأمــــــر  ــــــ  مطل ــــــى اهتمــــــت من الروائيــــــة الت

 ال ى أدى الى التنو  النقدى وسعة التناول والتأويل.
ـــــه مـــــن اســـــتقراء واســـــتنباط  - 3 ـــــاريخى بمـــــا في اســـــتخدم النقـــــاد المـــــنهج المســـــحى  الت

، هــــ ا بالإضــــافة علــــى اط لاعهــــم علــــى المنــــاهج الحديثــــة مثــــل وصــــولًا الــــى نتــــائج
 )تحليل المحتوى( كما مر  في دراسة الغامدى.

اتســــــــم النقــــــــد الســــــــعودى الأكــــــــاديمي بالحياديــــــــة والوســــــــطية فــــــــي النظــــــــر الــــــــى  - 7
ـــــث ان  ـــــة، حي ـــــا( بوصـــــفها الوجـــــه الآخـــــر للعمل )الآخـــــر(، وقـــــد اهتمـــــوا بفهـــــم )الأن

لـــــى فهـــــم الآخـــــر، ومـــــن ثـــــم رصـــــد جوانـــــب فهـــــم )الـــــنف  / الـــــ ات( جيـــــداا يـــــؤدى ا
ــــــــاء )النعمــــــــى  ــــــــاط التق ــــــــول ونق ــــــــى حل  –الصــــــــرا  وأســــــــبابه ودوافعــــــــه والســــــــعى ال

 أبوملحة(.
تلونــــــت بعــــــض تــــــأويلات النقــــــاد الســــــعوديين بالمحليــــــة النابعــــــة مــــــن المجتمــــــع  - 1

ــــــا  ــــــدى، ومــــــن هن ــــــة والًخــــــتلاف الفكــــــرى والعق ــــــل العنصــــــرية والطبقي وقضــــــاياف مث
 ودي مواكب للحرا  الًجتماعي وسيرورته.يمكن القول ان النقد السع

ومــــــن ناحيــــــة أخــــــرى، أدى الًنفتــــــا  النقــــــدى علــــــى )الآخــــــر( لًتســــــا  التأويــــــل  - 2
الـــــ ى شـــــمل فضـــــاءات أكثـــــر رحابـــــة مثـــــل عالميـــــة الصـــــرا  بـــــين )الأنـــــا والآخـــــر( 

 وتورط العرب فيه فتم  التناول الأيدلوجي لقضايا الإرهاب، والًستعمارية.
يــــــــة لإلقــــــــاء الضــــــــوء علــــــــى حركــــــــة النقــــــــد ســــــــبق كــــــــان محــــــــاول نقد مــــــــا

الســـــــــعودى فـــــــــي تناولـــــــــه لمصـــــــــطل  )الآخـــــــــر( مـــــــــن خـــــــــلال تنـــــــــو  التلقـــــــــى 
 والتأويل.


